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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح  (( 

 -:الحفل قائلاً سان كتوعةحفتتح عريف الحفل الأستاذ ا
ة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين      لصلااسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين و        ب

 .سيدنا ونبينا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 :إخواني الحضور.. محبي الاثنينية.. والسعادة.. والمعالي.. صحاب الفضيلةأ
لسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وطابت ليلتكم بالخير والسعادة، أهلاً وسهلاً بكم في رحاب               ا

اثنينية الوفاء والتكريم، ومرحباً بجمعكم الكريم في هذه الليلة المباركة، ونحن نكرم سوياً               كم،  تاثنيني
شخصية بارزة وعلماً من أعلام اللغة والأدب في وطننا العربي، فاسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أرحب                  

بركة االله وكالمعتاد   على   و بفارس اثنينيتنا صاحب المعالي الأستاذ الدكتور شاكر الفحام وصحبه الأفاضل         
 .نبدأ لقاءنا هذا بتلاوة آيٍ من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ مصطفى الرهوان

يها السادة إلى حضراتكم السيرة العلمية والعملية المختصرة لسعادة معالي ضيفنا الأستاذ               أ
 .الدكتور شاكر الفحام

 

  ))لسيرة الذاتيةا(( 
 .م١٩٢١ في سنة) ورياس( حمص ةولد معاليه بمدين -
بتقدير جيد جداً سنة      لقاهرةانال إجازة الليسانس في الآداب العربية من كلية الآداب جامعة               -

 .م١٩٤٦
 لقاهرةاحصل على درجة الماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية وآداا كلية الآداب جامعة                  -

 .م١٩٦٠بتقدير ممتاز، سنة 
بمرتبة   لقاهرةااللغة العربية وآداا كلية الآداب جامعة       ر في الآداب من قسم      وحصل على درجة دكت     -

 .م١٩٦٣الشرف الأولى، سنة 
 :برز الأعمال التي قام ا معاليه والمناصب التي تولاهاأ -



 .م١٩٦٣وزير التربية عام  -
 .م١٩٦٨م إلى عام ١٩٦٤ من عام ،لجزائراسفير الجمهورية العربية السورية ب -
 .م١٩٧٠م إلى عام ١٩٦٨ام من ع مشقدس جامعة يرئ -
 .م١٩٧٣م إلى عام ١٩٧٠وزير التعليم العالي من عام  -
 .م١٩٧٨م إلى عام ١٩٧٣وزير التربية من عام  -
 .م١٩٨٠م إلى ١٩٧٨وزير التعليم العالي من عام  -
 .م١٩٧٣م إلى عام ١٩٧١عضو في مجلس الشعب من عام  -
 .م١٩٩١ وحتى م١٩٧٢من عام  مشق دأستاذ بكلية الآداب بجامعة -
 .م وحتى تاريخه١٩٩٣من عام  مشقدرئيس مجمع اللغة العربية ب -
يتمتع معاليه بعضوية كثير من االس واللجان الاستشارية والمنظمات العاملة في مجال اللغة العربية                 -

 .وبحوث الحضارة والتاريخ والمخطوطات
 .م١٩٨٨لأدب العربي لعام احاز جائزة الملك فيصل العالمية في  -
 

 :لمؤلفـاتا
 بالإضافة إلى تحقيق عدد كبير      ،مشقدب"  مجمع اللغة العربية  "عاليه أكثر من ستين بحثاً ومقالاً في مجلة          لم -

 .مشقدب" مجمع اللغة العربية"من النصوص التي نشرت في مجلة 
، "اب الفرزدق كت.  "ن ثابت بلقاسم ا "  الدلائل في غريب الحديث   :  "من مؤلفاته أيضاً الكتب التالية     و -

 ".نظرات في شعر بشار بن برد"، "مختارات من شعر الأندلس"
 

رة أخرى وباسمكم جميعاً نرحب بمعالي ضيفنا وصحبه الكرام، وقبل أن تعطى الكلمة لصاحب               م
هذه الاثنينية سعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه، نأمل التكرم بقفل الجوالات حتى لا نؤثر                 

 .جيل هذه الاثنينية توثيق وتسىعل
 

  ))بد المقصود خوجهعلمة سعادة صاحب الاثنينية الشيخ ك(( 
والصلاة والسلام على معلِّم    "  إقرأ"سم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي هدانا بمشكاة            ب

 .عينالبشرية، سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وصحابته أجم
 :سلام عليكم ورحمة االله وبركاتهال: لأساتذة الأكارما
سعدني أن أرحب باسمكم جميعاً في هذه الأمسية بضيفنا الكبير معالي الأستاذ الدكتور شاكر                ي

فأهلاً وسهلاً  .  ليسعدنا ذا اللقاء  "  الاثنينية"محمد كامل الفَحام، الذي تفضل مشكوراً بتلبية دعوة          



خ الدكتور عز الدين البدوي النجار الذي يرافق ضيفنا في          ده وبين محبيه، والتحية للأ    لومرحباً به في ب   
 .هذا المنتدى، ويلقي الضوء على جوانب من مسيرته المباركة

ن ضيفنا الكبير يعتبر واحداً من حراس اللغة العربية في هذا العصر، وأحد المرابطين في ثغرٍ من                  إ
عالةً في العناية ا وبآداا، ووظف كل ما لديه         العربيةَ وساهم مساهماتٍ ف     ثغورها المتعددة، أحب اللغةِ   

من مواهب علمية وإدارية ودبلوماسية لخدمة أهدافه السامية التي تصب كلها في مشروع النهوض                
 .بالعربية تجاه تحديات العصر

 ة في مختلف الدول العربية    يمن البديهي أن نتفق ونختلف حول المحصلة النهائية امع اللغة العرب          و
ونطرح علامات استفهام حول جدواها وفاعليتها وأساليب عملها، ويأتي التساؤل الأكبر بشأن               
مساهمتها في تطوير العقلية العربية والسير ا نحو الإبداع العلمي والتقني، إن نظرة سريعة على خارطة                 

في مختلف ميادين العلوم     العرب كانت لهم الريادة      أنالعطاء البشري مقرونة بالدلائل التاريخية تشير إلى        
التطبيقية، وعندما أقول العرب فإنني أعني بالضرورة المسلمين لأن اللغة العربية قد تماهت في الإسلام                

 .بحكم تقديسنا للكتاب العزيز الذي نزل بلسان عربي مبين، وتمسكنا بسنة المصطفى 
من الموروث العالمي في مختلف      في فترة ما استنفار كل الطاقات للاستفادة          عذا التمازج لم يمن   ه

مجالات العطاء الإنساني، ثم برز المسلمون بصفة عامة وبزوا نظراءهم فكان منهم محمد بن موسى                  
الخوارزمي، أول من أدخل الصفر في علم الحساب، الأمر الذي يمثل ثورة علمية خطيرة، ثم نرى ابن                  

 يطالياإو  رنسافوالزهراوي الذي احتفت جامعات     ذي أهدى العالم نظريته في الدورة الدموية،        الالنفيس  
بمؤلفاته واعتبرا جزءاً أساسياً من مناهجها الطبية حتى القرن الخامس عشر الميلادي، ثم ابن سينا، وابن                

لسان عربي، أي أن    ورشد، وابن خلدون، وغيرهم من العلماء الأفذاذ الذين كان عطاؤهم بعقل عربي             
بياً، ولم تكن اللغات الأخرى تشكل بالنسبة لهم غير جسر للتواصل مع             منهج التفكير نفسه كان عر    

الآخر، لكن التفكير الإبداعي نفسه كان عربياً خالصاً، ونعجب اليوم حين نرى الجهد الكبير الذي                 
الية ليست في إيجاد الكلمة العلمية      شك، إن الإ  "اللاقط"أو  "  الناسوخ"إلى  "  الفاكس"يبذل لترجمة كلمة    

 .ة، وإنما في منهج التفكير وأسلوب التعامل مع الآلة، والمنجز الحضاري برمتهالمناسب
ن لغات مثل اليابانية والعبرية وغيرها من اللغات الأوروبية، لم تشكل أبداً حاجزاً بين العقل                 إ

حول كيفية العودة إلى منابع الفكر العربي         المبدع وحركة المخترعات، وهذا يقودنا إلى تساؤل مشروع       
لذي يبادر ويحلل ويبتكر، وأكاد أجزم أن العلة تكمن في أسلوب تعاملنا مع اللغة العربية كوعاء                   ا

للحفظ والسرد فقط، ولكنها ليست جسراً للتواصل مع الآخر، عبر المنجز الحضاري، أي الآلة                 
ا يقفز  لقد أصبحنا للأسف أمة استهلاكية ولذلك عندم      .  والاختراع التي تدخل في حياة الناس اليومية      

أحدنا فوق الحدود ويتعامل مع العالم بلسان وعقلية الغرب فإنه يتفوق وينال أعظم الجوائز العلمية                 



تقديراً لنظرياته العلمية وبالتالي بدأ الناس ينظرون إلى اللغة العربية باعتبارها عنصراً طارداً للإبداع وهنا               
 . والمقتل الذي ما له من دافعطرمكمن الخ
 إلى آفة تستوجب المكافحة، وسبة تستدعي الخلاص، ورمز           -تدريجياً–اللغة  ندما تتحول   ع

للسلبية والتخلف والتبعية، فإن الناس ولا سيما البسطاء منهم سينصرفون عن اللغة إلى ما يبهرهم                 
 ذلك في أسماء بعض محلاتنا التجارية،       حويرضي تطلعام ووهم التقدم والرقي في نفوسهم، ونجد ملام        

تنا الفضائية، وأبنائنا وبناتنا، وأزيائنا وأغانينا وعدد ما شئت من أُطر التغريب والغربة، ولا شك                وقنوا
أن هذا الاستلاب اللاواعي يساعد على اهتراء عباءة اللغة التي تستر جسد هذه الأمة، وتتحول بالتالي                

     ب مشاع لكل من هب في طريق الاستهلاك بلا      ودب، لأن هويتنا سوف تضيع، ثم نغذُّ السير         إلى 
رجعة ونبقى حائرين بين لغة فصحى لا تجيد غير الشعر والبكاء على الأطلال، والفخر والمديح ولغة                 
عامية تستأثر بما تبقى من شؤون الحياة، أما العلم والفكر والمخترعات، فأمرها متروك لغيرنا من الأمم                 

، "لاقط"أو  "  ناسوخ"بكلمة  "  فاكس"ستبدال كلمة   وغرباً، وعلينا أن نضرب أخماساً في أسداس لا         شرقاً
 .وهذا منتهى الأرب وغاية الجهد والقصد، واالله المستعان

عذرة لهذا الاستطراد غير أن مكانة ضيفنا الكبير على ساحة اللغة العربية تحتم علينا أن نضع بين                 م
ذتنا الأفاضل في الجامعات    ون، وإنني على ثقة بأنه سيسهم مع بقية أسات         جيديه مثل هذه الهموم والش    

والمعاهد، ومجامع اللغة العربية على تدارك الأمر، وتثوير العمل جملة وتفصيلاً، منهجياً وعلمياً وفكرياً،               
قوم  ت حتى تخرج الأجيال القادمة من شرك الاستهلاك إلى آفاق العطاء والإسهام في حضارة العالم التي               

 وروباأل، وبالتالي تعود لنا هويتنا ومكانتنا السامية أيام كانت           على العلم التجريبي والمختبرات والمعام    
تتهافت على مخطوطاتنا وتراثنا العلمي وتطوره نحو الأفضل والأنفع للبشرية، وإنني ما زلت عند تفاؤلي               

الكريم، الذي هو قمة اللغة العربية،        بأن البقاء للأصلح، وليس هناك أصح أو أصلح للعالم من القرآن          
تبقى هذه اللغة الجميلة رغم كل شيء، فقط علينا أن نغير ما بأنفسنا لتبقى خير أمة أخرجت                  ولذا س 
 . للناس

 :لأحبة الأفاضلا
ذه الأمسية تأتي مسك الختام لموسمنا الحالي، الذي سعدنا من خلاله بلقاء صفوة من كبار العلماء                ه

 ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله،         ، وكنا نأمل لو بدأ في وقت مبكر بعض الشيء         ينالأجلاء والمبدع 
 .والحمد الله الذي مكننا من حصاد هذه السنابل الطيبة المباركة متمنياً لكم أمسية شيقة مع ضيفنا الكبير

م من  كإلى لقاء يتجدد بإذن االله في موسمنا القادم بعد العطلة الصيفية، وأنتم على ما أحبه ل                 و
 .صحة وعافية

 . وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االلهو



أيها الأخوة معنا من المتحدثين في هذه الليلة أصحاب السعادة الأستاذ عبد الفتاح             :  ريف الحفل ع
 .أبو مدين، سعادة الدكتور حيدر الغدير، وسعادة الدكتور عز الدين البدوي النجار

لكلمة، ر مع فارس الاثنينية عقب أن تعطى لمعاليه ا        اقبل أن أعطي الكلمة تعلمون بأنه يفتح حو       و
 .نأمل موافاتنا بالأسئلة وليكن سؤالاً واحداً حتى نتيح الفرصة لأكبر عدد من حضراتكم

 .الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين دةلكلمة الآن لسعادة الأديب رئيس النادي الأدبي الثقافي بجا
 
 

  ))بد الفتاح أبو مدينع ذلمة سعادة الأستاك(( 
على أفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه وإكرامه، اللَّهم         سم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله       ب

كما زودتنا نعماً فألهمنا شكراً، ونصلي ونسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن                 
 :ة االله وبركاته، وبعدحماهتدى ديه إلى يوم الدين، ثم السلام عليكم ور

 عبد المقصود خوجه على هذا الاحتفاء، ونشارك بسرور في          إنه حقيق بي أن أشكر أخي الأستاذ      ف
تكريم معالي العالِم الوقور الدكتور شاكر الفحام، الذي تربطنا به علاقة متينة وصداقة حميمية، دعامتها               

مكين، فهو من الفيحاء التي لا تزال          جازالحثراء تاريخ عاصمة الأمويين، وأواصر روابطها بأرض         
حين ضمتهم وزادت دماء صلاح       مشقدتاريخ عطر الشهداء، الذين رعت زرعهم       نسائمها تذكرنا ب  

الدين الأيوبي من بعد فأينعت ما اشتعل من نبتهم بطل حطين، المسلم الشجاع تحت الثرى من جلَّق،                  
ظل يحرك فينا العزم على تحرير بيت المقدس وتطهير         يومنارة تدعو الرجال العرب لنجدة الشرق، بطل س       

 واجعل الدائرة تدور على الصهاينة اليهود       ،لشامافاللَّهم بارك لنا في بلاد      .   من الدنس  بي  مسرى الن 
الملاعين، وطهر أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين منهم، كما طهرا من قبل من الصليبيين                  

 .آمين يا رب العالمين..  آمين،الضالين
 الفحام لأول مرة منذ خمس سنوات تقريباً، في         ذكر أنني التقيت بمعالي الأديب الدكتور شاكر      أ

الذي يرأسه، وكان لقاءاً شائقاً، ثرياً بالمعرفة، ثم التقينا في أواخر              مشقدزيارة لي إلى امع اللغوي ب     
 الذي  ،لجزائراالعولمة في رحاب الس الأعلى للغة العربية ب        والسنة الماضية، في ندوة اللغة العربية        

الأديب الدكتور عبد الملك مرتاض، ولئن شهد اللقاء تباعداً في الأمكنة، وتباعداً في              يترأسه صديقنا   
روح الأمة  )  أي العربية (الأزمنة، فإن ما يجمع المتباعد هو هم العربية الذي يلم الشتيت، إذ هي                 

 .مة وحدا بعد إيماا بخالقها سبحانه وتعالىاالإسلامية ودع
دمة هذه اللغة في مختلف المؤسسات التي ساهم فيها، والمناصب          قد عمل الدكتور الأديب في خ     ل

 مشقد  ،مشقدالتي تولى مسؤولياا وإدارة شؤوا، ومن قبل كان قد ل من منبعي العربية في مشرقنا                



رة المعز التي هي مدرسته منشأ، فتشرب الأصالة ثم تحمل الأمانة،            هالأمويين التي هي موطنه مبدأً، وقا     
 ثم رئيساً لها فمحاضراً، فرجل      ،مشقد مدرساً بكلية الآداب بجامعة      ،ورياسلمدارس الثانوية ب  مدرساً في ا  

 في ثم وزيراً للتعليم العالي، عضواً        ،لجزائراب  لجمهورية العربية السورية  لدولة، وزيراً للتربية، سفيراً     
 والس  ،مشقدبية ب العديد من مجامع اللغة العربية واالس الاستشارية منها مجمع اللغة العر              

الاستشاري لهيئة الموسوعة الفلسطينية، مشاركاً في العديد من الندوات والمؤتمرات والمنظمات الوطنية             
 .والعربية والدولية والتربوية والثقافية

عرض بعضاً من آرائه لإثراء هذه المناسبة العزيزة في نفوسنا،          أستأذن معالي الدكتور شاكر، أن      أ
حيث لم تقع أيدينا في المدة الزمنية القصيرة لإعداد هذه الورقة المتواضعة على غيرهما،              من خلال نصين،    

وما تمكنا رغم حرصنا وسعينا على أخواما، لكننا نحسب أن الحظ مكننا من الاهتداء إلى بابين هامين                  
 :إلى عالم الأديب وهمومه البحثيةج للولو

م، وهو رسالة   ١٩٧٧ر عن دار الفكر سنة       كتاب الفرزدق الذي صد   :  أقصد بالنص الأول    -
الدكتوراه كما أعلم، وهنا تكمن أهميته ذلك أنه العمل الأكاديمي الذي حصل عليه على المكانة                 

 .الجامعية الأهم في الحياة العلمية
الهم التاريخي لدى الأديب المحقق من خلال نص افتتاحية العدد الأول             ما يكشف عن  :  والنص الثاني   -

) مارس(دراسات تاريخية التي ترأس الدكتور شاكر الفحام لجنة إشرافها منـذ آذار               من مجلة   
 إلى  ٢٠يومي    مشقدم، وهي ثمرة الندوة المنعقدة ب     ١٩٩٤)  ديسمبر(م، وحتى كانون الأول     ١٩٨٠

 جمعت نخبة من المؤرخين الذين ناقشوا مشروع اللجنة التحضيرية،          دم، وق ١٩٧٧ كانون الأول    ٢٢
 ".الدراسات التاريخية" تقارير وتوصيات منها إصدار مجلة وانتهوا إلى

هذه وقفة مع كتاب الفرزدق، لا أدعي أنني سأحيط ذا المنجز عرضاً وحصراً، إنما غايتي في                 و
ما يميز هذا البحث ويجعله رائداً في موضوعه بادئاً لنهج            هذه العجالة الوقوف عند ما أثارني، وأعتقد أنه       

 .جه آنذاكفي الدراسة في منه
لولا "قوم أهمية هذا البحث من جهة دور الشاعر ومكانته في الثقافة العربية، فهو الذي قيل فيه                 ت

 ح، ومن هذه الأهمية نستبين تدخل الباحث للتصدي لرسالة مهيبة، يتض           "الفرزدق لذهب ثلث اللغة   
ومنابعها الدفاقة، وهو   الدافع الذي يحركه لأجل خدمة اللغة، والعمل على الارتقاء ا إلى مصافها               

 .الشعر الأول الجاهلي والإسلامي، ويعده شعر الفطرة يمثل صدق الحياة" الأصيل"ينتصر بذلك للشعر 
ل مظاهرها  ك في   ،لبصرةافي القسم الأول بيئة الشاعر وحياته، حيث يذهب إلى تجلية حياة              و

عن شعر الشاعر من الروابط القبلية      السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، وينتقي منها ما يكشف         
والعشائرية، وما أحدثته في أزمنة مختلفة من صدمات وصراعات، هي صميم تلكم المركبات الاجتماعية              



لحد ووقفوا نتاجهم على هذا      ا ولئن وقف الباحثون من قبل عند هذا      .  العالية، لصلة النسب والرحم   
تور الفحام، تكمن في السير قدماً بالبحث نحو رؤية         الجانب من رصد اتمع، فإن الجدة في كتاب الدك        

ما أحدثته رابطة الدين وروح الإسلام من تغييرات وتأثيرات، على هذه العلاقات النمطية، التي فتح                 
راد والجماعات علاقات، كانت النعرات القبلية قد       ففيها القرآن والحديث مسارب وبنى فيها بين الأ        

نبش ما كانت تزخر به الحركة الثقافية، فقد ذهب الباحث إلى الكشف             قطعتها في مدها وجذرها، ول    
في القرن الأول الهجري، من إسهامات أهل          لبصرةاعن المحركات العميقة لهذه الجلبة، التي عاشتها         

 وأصحاب الاتجاهات الفكرية، فهم جميعاً رحم تلكم الحركة           ،الورع والقصاصين والفقهاء والقراء   
ك جزء من حركة عامة، مدت الحياة بسبب متين من دين قويم، حركت نصوصه              ومولدوها، وهم كذل  

سواكن حياة العرب في بواديهم وحواضرهم، ونبهت عقولهم وهذّبت نفوسهم وأعمالهم، وأحيت              
صدورهم، فصفت سرائرهم، ولم يغفل الباحث عن روافد          مشاعرهم، وأيقظت أذهام، ونمت الخير في     

ها من غيرها من الثقافات، إذ شمل الدين القويم أقواماً عديدة وأخلاطاً من جميع              الثقافة العربية مما خالط   
الألوان والأجناس، جاءت محملة باتجاهاا الفكرية، تجاهد نفسها على الانخراط في هذا الدين القويم                

خذته عن  ، لكنها لا تستطيع الفكاك مما عهدته أزماناً، وترسخ في عقولها دهوراً ما أ               دةوالحياة الولي 
أسلافها، ونشأت عليه في مهادها، فكانت مؤثرة متأثرة في البيئة التي حلت ا، وهي قد استفادت من                  

 .إصلاح عقيدا، وأفادت الحركة الفكرية في بلاد الإسلام بما علمته في بيئاا المتباينة
 

صة، صادر عن لحنها    أهم ما طرحته تلكم الأقوام على الثقافة العربية، وعلى الحركة الأدبية خا           و
ولما كان الأمر   .  في لغة العرب وما خالط ألسنتها، وهي تحاكي اللسان العربي المبين، من عجمة نطقها              

 الأمصار العربية   رأجد  لبصرةامتعلقاً بنص القرآن ودور البيان لحسن أداء الفروض والأركان، وبرزت           
الفنون الشعرية الجديدة لم تستطع أن تصل       على تسنم هذه المهمة الدقيقة، والرسالة الشاقة، ذلك أن          

إلا من دروب ضيقة، حيث حافظت على نقاء اللغة مما يشوا من وهن الجديد المحدث،                    لبصرةا
جال الذين عرفوا قراءً أساساً،     روتصدي لهذا الإنجاز، إنجاز مشروع التقعيد للنحو العربي، ثلة من ال           

ذات علاقة وطيدة وروابط متينة، لا يمكن فهم كنه هذا          فكانت الصلة بين علم القراءات وعلم النحو        
 . إلا بسبر أغوار ذلك، وهذا ما حرص الباحث على التأكيد عليه وأغفله الباحثون قبله

 

جدها الجامع من جهة،    سكما أعلن الباحث نشطت حركة أدبية، كان باعثها م           لبصرةافي  و
يكون في القرن الأول، ذلك أما مثلاً مجمعاً        ومربدها خاصة، وقد تمثلت فيها صور النشاط كأوضح ما          

لفنون الخطابة والشعر والرواية، ثم تتسع حركة الرواية والأخبار والأنساب لتصل ذروا في القرن                
 .الثاني للهجرة



 الباحث يجلي الصورة عن نشأة الفرزدق من جهة          نما في الفصل الثاني من هذا القسم، فإ        أ
ويعرج .  قبيلة كثر نفرها ونفيرها حتى عدت قاعدة من قواعد العرب          النسب، فهو الذي ينتمي إلى      

 بعدها على أسفار الشاعر ويفيض فيما كان له من علاقة حميمية وصلة عميقة بمدينة رسول االله                    
ثم يتحدث عن مناقضاته وجرير وكيف أن       .  وأحب حياا وأهلها    لمدينةاقد ألِف   فبعامة،    لحجازابخاصة و 

، وكيف أن   ) سنة ٤٨(ول إلى حرب ضروس، امتدت إلى ما يقرب من نصف قرن             السجال بينهما تح  
 .فن الهجاء الذي بلغ فيه أعلى مراتبه، أدى به إلى السجن في عهد خالد بن عبد االله القسري

البحث نتعرف على الدكتور شاكر الفحام، حين كان يتلمس طريقه نحو              في القسم الثاني من   و
جع في الفصل الأول من هذا المبحث ينبش المخطوطات، ويطابق بين طبعات            التحقيق والتدقيق، فقد ر   

الديوان وطبعة النقائض، وينقدها، ويبين ما خالطها من نقص، يرى أنه لا سبيل إلى الفكاك منه إلا                   
ا على ج علمي سليم، وفي خلال بحثه والبحث في الدروب الوعرة شاق، لكنه موصل                تهبإعادة طباع 

كنوز، فيعثر على دراسة مخطوطات الديوان، فيعتني ا ويبين قيمتها، وطرق روايتها              إلى مكامن ال  
 .البصرية وغيرها، ويوثق روايتها

رية، مبيناً أصالة الفرزدق    ع ينتقل بعد ذلك وفي الفصل الثاني من هذا القسم إلى الأغراض الش            ثم
من شعر، اتسم بصفات الأصالة والثراء      فهما زاده الوفير منهما، مشيراً إلى ما أسالته خصومته وجرير           

أما ما دون ذلك من الأغراض، فإن الباحث يشير إلى ما شاب            .  اللفظي وغزارة الصور ومتانة الأسلوب    
صالة الموهبة، وما اقترن به المدح من تطوير         أ الغزل في شعره من فحش، واتصف به غرض الوصف من         

مداح "الغرض الذي وقفه على الأمويين، حتى عد          بإدخال المعاني الدينية، والقيم الروحية لهذا         
 ".الأمويين
ما الرثاء، فهو آخر عرضه للأغراض، فإنه اتسم بالمبالغة، وكان ضعيفاً، سوى ما كان في رثاء                 أ

 الإنسان إذا فاض حزنه، ونبع من محاجره وكان بمرتبة الفرزدق في امتلاك             فيبنيه، وهو أمر يبدو طبيعياً      
وفي معرض الظاهرة النحوية واللغوية في متن الفصل الرابع، نكتشف مع الباحث            .  انناصية الشعر والبي  

ما زخر به شعر الفرزدق من ثراء في اللفظ، وسعة في المعجم، وتناغم في الأصوات التي حفلت ا                    
 وهو إلى ذلك يصنع ااز اصطناعاً، مما يدفع المتلقي للتأويل بما حفل به شعره من كسر                    ه،قصائد

 .مل بالتقديم والتأخيرللج
ينتهي الباحث بالخصائص الفنية التي يبرز فيها اختراع المعاني، من معين الأمثال والحكم،                و

 الناس، ونعتقد أن عرضنا إنما      روالصور الدينية، وأخبار القدماء ولولا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبا         
حام، نرجو أن لا نكون قد اختزلناها       هو رؤوس أفكار، زخر ا بحث الأديب الكبير الدكتور شاكر الف          

وليسمح لنا شيخنا   .  وأسقطنا سهواً روحها وجوهرها، وعذرنا في ذلك ضيق زمن إعداد هذه الوريقات           



العزيزة وأدا إلى طرح إشكالية علّها تثري جلستنا         ة  الدكتور أن نخرج قليلاً عن تقاليد هذه المناسب        
 :الكريمة هذه وهي

العرب المؤسسين في حصرهم الأخذ لمادم عن أفواه عرب البادية وقفاً            ا مدى توافق نحاتنا     م
وأنا أدرك أن العرب حينما كانت ترسل أبناءها إلى          (عندهم دون سواهم من أهل القرى والحواضر         

بادية هي أصل اللغات، أما لغة الحواضر فقد شاا كثير من العجمة حين خلطوا               لالبادية كانت لغة ا   
ومدى حرمان اللغة العربية في ذلك النهج من سعة         )   الزمن المبكر لم تكن هذه الحاجة      الأعاجم، لكن في  

 أكبر من ملفوظها ومعلومها؟
من ملامسة أهم الأفكار التي       لعلي أتحول إلى النص الثاني الذي نعتقد أننا واجدون فيه ما يمكننا           و

تتاحية المنطلقات في كتابة التاريخ     لقد لخّص نص اف   .  تحرك الأديب الدكتور شاكر الفحام إلى البحث      
 :العربي في ثلاثة أسس رئيسة هي

الحرص على الحقيقة التاريخية، ومنه تحقيق جميع العناصر والوسائل التي تؤدي إلى                :  ولاًأ
الأصالة والدقة والتجرد الصارم، والحس التاريخي،      :   والعناصر حصرها في   لاستكنائها، وهذه الوسائ  

تيارات المحركة للتاريخ، والكشف عن المؤثرات الداخلية والخارجية وبيان مواطن           والمعاناة وتحليل ال  
 .القوة والضعف

ن أن  موذلك من حيث إا حقيقة راسخة، موجهة للمؤرخ لا بد له            :  وحدة الأمة العربية  :  انياًث
 :ذلك أا. يستنير ا
 .ةهي التي حفظت للأمة استقلالها في مواجهة الهجمات الاستعماري -
 .حفظت للأمة وحدا من التشتت -
 :ويشتمل هذا المنطلق لدى الدكتور شاكر قولين اثنين: الرؤيا الشاملة المتوازنة: الثاًث
لى النظرة الشاملة لتاريخ الأمة العربية      إأننا لا يصح أن ندرس الجزئيات دراسة تفضي بنا          :  ولهماأ

 .أكثر مما لها من نصيب في مجرى التاريخ
الدعوة إلى حاجتنا اليوم إلى إنجاز كتابة تاريخ الأمة العربية، على هدي منهج تاريخي               :  انيهماث

 .نقدي سليم
يننا بليسمح لي الدكتور ثانية أن أطرح بعض الاشكاليات التي أرى اغتناماً لفرصة حضوره                و

 :لكي نستفيد من إجابته عنها
ة ما يدعو إلى التقسيم المنهجي       لقد شهدت مناهج الدرس في الآداب والعلوم الإنساني        :  ولاًأ

للأصناف الصغرى بحيث يمكن استدعاء الجزء لتفكيكه، ليتوضح لنا بتفاصيله وحيثياته، وليستبين لنا              



ث، ولو طرحنا جانباً التوظيف الخاطئ المبني       حذلك الكل من بعد، حتى نحيط بأقسامه بقدر وسعنا الب         
 الضيقة، لوجدنا أن هذه المنهجية متى ما قامت ا           على هذه المنهجية من إمعان في ترسيخ الإقليمية        

أذهان وقادة وعقول للبحث خلص، وضمائر صادقة للأمة ولوحدا، لوصلنا إلى نتائج مؤسسة لهذه               
 ببصيرة نافذة، أمام محاولات التشتت والزوال، ومثالنا على          اًالوحدة عاملة على تماسكها، واقفة ضد     
 ،لمغربانية من مدة غير بعيدة، هو الدكتور عباس الجراري من           ذلك ما طرحه ضيف شرف هذه الاثني      

الذي عمل جهده في هذا الاتجاه، وقد توصل عبر البحث والتقصي في شعر شعراء صحراء جنوب                  
حياء التراث كانت في هذه الديار سابقة عن تلك التي ظهرت في             إلى أن حركة    إ:  وريتانيامو  لمغربا
 .صرم
 

يجة، وقد أعلناها إليه من هذا المكان، إنما نظن أن طرحها يجعلنا نعيد              لكنا لا نقطع ذه النت    و
البحث في بعض المسلمات التي قد تحجب عنا بعضاً من حقيقة هذه الآراء المختلفة في البحث، الأصلية                 

 .في الانتماء
 

ث، كيف السبيل إلى التوفيق بين جعل وحدة الأمة تصوراً موجهاً للباحث سابق عن البح              :  انياًث
 وبين التجرد الصارم من كل مترع يفسد على البحث مصداقيته وحياديته؟

 

رجو في الختام أن يتقبل أستاذنا الأديب الدكتور شاكر الفحام، اختزالنا لمنجزه، وتقصيرنا في               أ
 ما توفرت عليه أيدينا في هذا الحيز الزمني القصير، الذي حظيت به هذه السطور                قالوقوع على عم  

حسبنا أننا طرحنا بعض الإشكالات التي نأمل أن تحظى من خلالها بمزيد الاستفادة من حضور               البسيطة،  
خ ريالدكتور بيننا، آملين أن يكون تشريفه مناسبة للحضور الكرام، لتوقظ فينا بعض ذكريات أمجاد تا               

 صور العدوان،   التي تشهد أراضيها الحرة عدواناً صهيونياً من أبشع         لشاماالشرق، وتوطد علاقتنا ببلاد     
التي لم يرها التاريخ البشري حتى مع النازية، ولعلَّها تشبه حال التتار في بلاد المسلمين، ثم اندحر ذلك                   

مين الأبطال، الذين اشترى خالقهم منهم      لالغزو الظالم ورد االله كيدهم في نحورهم، ثم ببسالة جهاد المس          
 .لمينأنفسهم وأموالهم، فربح البيع والحمد الله رب العا

 

رة أخرى نرحب بالضيف الكريم في هذا الملتقى الغالي ونرجو له أمسية جميلة في حواراته معكم،                م
 .ولكم وله الشكر، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
قبل الكلمة من الأساتذة المتكلمين ألا تزيد الكلمة عن عشر            أرجو:  لشيخ عبد المقصود خوجه   ا

 .لدقائق في أي حال من الأحوا



 يدر الغديرحلمة سعادة الدكتور ك (( 
  ))لمستشار بالس الأعلى للإعلاما

 .سم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهب
 الشائق لتكريم معالي الدكتور شاكر الفحام، وأحيي في هذا           لطيب لي أن أشارك في هذا الحف      ي

كريمة التي تكمن في عقول القائمين عليه وقلوم،        الحفل الذي هو عرس من أعراس الثقافة، المعاني ال         
وهي إعلاء قيمة الفكر والبيان والإشادة بذوي الجهود المتميزة في حقول العلم والدعوة والإبداع، فهم               

 .أنبل ما في الحياة وأجمل ما في الحياة وهم القادة والرواد والسابقونة في الحقيق
دب والسياسة وهو الآن يقود سفينة امع العلمي العربي في          لضيف الكريم المحتفى به جمع بين الأ      ا

 وهو مجمع جاد كريم له جهوده المشكورة في خدمة ثقافتنا عامة، ولغتنا خاصة، ولا غرابة،                  ،مشقد
 . شرفها االله بالفتح الإسلامي بلد الإسلام وظئر العربيةذمن مشقدف

تربطني صلة الإسلام وهي أول     .  ئاً له ربطني بالضيف الكريم أكثر من صلة سيكون بعضها مفاج        ت
وتربطني صلة العروبة، فالعروبة المؤمنة وعاء للفضائل، ومهاد           .  صلة وأبقى صلة وأغلى صلة     

 .لنبل، ومسرح الشجاعة، ومنبت الحرية، ومستراد النخوةاللمروءات، إا موئل الكرم، ومثابة 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته لأا وبحق       منطلقاً لرسالته،     زيرة العرب جلقد اختار االله عز وجل      و

 الأجدر بحملها زماناً ومكاناً وإنساناً ولساناً، ومن يومها اكتسبت هذه الجزيرة             -وله الحكمة البالغة  –
تها، وأدا خير أداء، والتاريخ خير شاهد منذ انطلق الفاتحون الكرام منها يحملون             مالمباركة هويتها ومه  

 .ل الإسلام ورحمة الإسلام فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناسللدنيا هدي الإسلام وعد
 فلهذا  ،لقاهرةاتربطني بالضيف الكريم صلة النسبة إلى قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة              و

 العريق أفضال كثيرة، وقد كنت في السنة النهائية منه حين حرصت على حضور مناقشة رسالة                 مالقس
    ثم إننا من تلاميذ العلامة المرحوم محمود شاكر، حارس العربية،          .  ا الضيف الكريم  الدكتوراه التي تقدم

يته ومكتبته،  وبوعاشق التراث، وسادن الأصالة، الذي فتح للناس عامة ولمريديه خاصة قلبه وعقله               
وطالما استفدنا من كرم نفسه وصدق أبوته وغزير علمه ودقيق ملاحظاته، وتقبلنا شاكرين صابرين                

ثم شاء االله أن أتتلمذ على الدكتور الفحام في كلية           .  ين شتائمه حين يغضب علينا بحق أو بباطل        باسم
 .حين كان فيها أستاذاً وكنت فيها طالباً مشقدالتربية بجامعة 

من حق كل أمة أن تعتز بلغتها، ولنا نحن العرب أن نعتز بلغتنا كما يعتز الآخرون وأزيد، لأا                    نإ
اً وسنة وثقافة، ولأا لغة حضارتنا الغنية الواسعة المتميزة، ثم لأا اللغة الأغنى والأخصب              لغة ديننا قرآن  



ض التي يستطيع تلاميذ المرحلة     روالأجمل والأعرق، إن لنا أن نفتخر أننا الأمة الوحيدة في هذه الأ             
ام خلافاً لكل لغات    الابتدائية من أبنائها أن يفهموا ويحفظوا وينشدوا نصوصاً عمرها أكثر من ألف ع             

الأرض، لذلك نحن لا نبالغ قط حين نقول عن لغتنا إا مجد باذخ، وقول جميل، وعراقة وأصالة، وحياة                  
 .والقلوب والألسنة قبل الكتب والأوراقل وتجدد، وعرض يصان، ودرة غالية تسكن العقو

والابتذال والعامية، وما   ذه اللغة العالية الغالية الشريفة تتعرض الآن لهجوم واسع من العجمي            ه
. يسمى زوراً وتاناً الشعر الشعبي، وما تؤذينا به فضائيات تجور على كثير من ثوابت الأمة ومنها لغتنا                

مرة الكبرى التي تحاك ضد الأمة، ولن أخاف من قوم مردوا على             اوالحرب على العربية جزء من المؤ     
هم أسارى الوهم، فالمؤامرة كانت وستبقى، وهي       اام من يتحدث عن المؤامرة أنه أسير الوهم، بل           

إنني أهيب بكل غيور على     .  أكبر مما نظن ويظنون، لكنها قد تنجح وقد تخفق وقد ترتد على أصحاا             
مية المتخصصة من جامعات ومراكز بحث علمي ومعاهد ومجامع، أن ب لخدمة            علاللغة وبالمؤسسات ال  

لمستويات، وأهيب بالضيف الكريم وهو على رأس مجمع محترم         العربية بالعمل العلمي الجاد على كل ا      
 .عريق أن يكون على رأس المبادرين في هذه المعركة الشريفة

ذه قصيدة حييت فيها اللغة العربية، وإنني حينما        هذه تحية النثر فاسمحوا لي الآن بتحية الشعر،         ه
 الكوكبة من أهل الفضل التي       أحيي اللغة العربية أحيي الضيف الكريم وأحيي نفسي وأحيي هذه           

 .تسمعني
ــريا ت ــنه العبق ــين حس ــرب الع ش

. 

ــ    ا لســاناً مــثل الضــحى عــربياًي

. 

غوالـــيه بكـــرة وعشـــيا  ل
. 

ــوقاً  و  ــقاً وش ــيخ الآذان عش   تص

. 

يداً مالكــاً وهــوباً غنــيا  ســ
. 

ــ  ــنت س ــيان ك ــى يداً للب   وتبق

. 

ين تكســوه مــن حــلاك حلــياحــ
. 

ــ  ــيل ــنى جم ــل مع ــر ك   ب الفك

. 

ــامريا إ ــاحراً سـ ــاه سـ ذ تلقـ
. 

ــاه  ت  ــي رض ــق العص ــر الذائ   أس

. 

يك يــزهو مــثل الصــباح ــيافــ
. 

ــي و  ــيد المرام ــنى البع ــيء المع   يج

. 

ل حســني علــى رواقــك ريــاكــ
. 

ــ  ــاطك راحك ــى بس ــي عل   ل نعم

. 

 ـ بن طعمـاً وفُحـن مسـكاً شذيا       ط
. 

ــواتيك  ــتقات اللـ ــدنان المعـ   الـ

. 

ــيا  و ــرحيق نق ــثل ال ــراب م ش
. 

ــرعات  أ  ــواب مت ــر أك  ــت   ن

. 

ــ ــياض ــنه الموش ــيثَ حس احك الغ
. 

ــى و  ــربيع الموش ــثل ال ــاط م   بس

. 

ــ ــزال صــبيايخ ــا ي ب حســناً وم
. 

ــ  ــا ش ــوال ولم ــر الط   هد الأعص

. 

ــهماً وســرياكــ ــذ كــان مل ان م
. 

ــيان إ  ــل ب ــس ك ــاد شم ــه الض   ن

. 



ــلاو ــريا ج ــان ح ــى وك لَ النه
. 

ــ  ــاه س ــه واكتس ــن كلّ   رق الحس

. 

ــيا  و ــق المح ــاق طَلْ ــوب الآف يج
. 

ــيوباً   و  ــياة ط ــلأ الح ــى يم   مض

. 

ــيا و ــرته الحُمـ ــاء إلا اعتـ ذكـ
. 

  ا تملّـــى بـــيانه ذو بـــيانمـــ 

. 

أصــارته ضــاحكاً أو شــجيا  و
. 

ــرى  و  ــذوة تتـ ــه جـ   أعارتـ

. 

ــيا   م ــغوفاً حف ــه ش ــتهاماً ب س
. 

ــتباه  م  ــه واس ــا راق ــتعيداً م   س

. 

ــ ــل الم ــياصــا أط ــوماً وح باح ي
. 

ــاراً  و  ــزةً وفخ ــاد عِ ــى الض   كف

. 

ــ ــيا م ــياً وقص ــرحب دان لأوا ال
. 

ــوم  أ  ــتلوه ق ــتاب ي ــيه الك   ن ف

. 

ــيا  ف ــاء نق ــيهم الرض ــرى ف س
. 

ــيه   ر  ــارات ف ــبت البش ــا ه   بم

. 

ــ ــيا  ح ــجداً وبك ــنارِ س ذر ال
. 

  و تـــوالت قـــوارع فـــتهاوواأ 

. 

ــريا  و ــى ط ــاً ويبق ــيبقى غض س
. 

ــى س  ــناس تبل ــياة وال ــيب الح   تش

. 

ملــيا يف أحببــته زمانــاً كــ
. 

ــلوه   أ  ــق فس ــادِ عاش ــا للض   ن

. 

ــيا  و ــراً وف ــنت ب ــطفاني فك اص
. 

ــباني  و  ــا ح ــن وده م ــباني م   ح

. 

ــيا و ــري والمحـ ــناني وخاطـ بـ
. 

ــ  ــبيس ــبانات قل ــاد كالل   كن الض

. 

ــ ــفتيام ــى وفي ش ــؤوسِ الطِل ن ك
. 

ــهى  و  ــى وأش ــراه أحل ــاناً ي   لس

. 

ــيا  و ــنو عل ــنو ويح ــي أح رفيق
. 

ــ  ــي ه ــتي ومنام ــيفي في يقظ   و ض

. 

ــيا و ــوتي وفي مقلتـ ــو خلـ أخـ
. 

ــ  ــياني ه ــن ك ــل ذرة م   و في ك

. 

ئـــته مغـــرماً وجـــاء إلـــياج
. 

ــو  ــي  ه ــبوتي ونديم ــي وص    ألف

. 

شــذاً فــاح طيــبه ورديــا   و
. 

ــري و  ــمعي عبق ــن في مس ــو لح   ه

. 

ــ ــريا  م ــيداً وس ــنت س ثلما ك
. 

ــا ضــاد ســيداً وســرياًع    شــت ي

. 

 .كراً لكمش
 

  )) ز الدين البدوي النجارعلمة سعادة الدكتور ك (( 
 :بركاته، لقد يعلم امرؤ علم الشاعر المحسنوكراً جزيلاً، السلام عليكم ورحمة االله ش

لى المعــنى وعلمــي بالصــواب  إ
. 

ــدي أ  ــول قص ــيل الق   بى لي أن أط

. 

 

يعلم أيضاً علماً مبرحاً حاجة المقام إلى اختصار المقال، ولكن غَبناً أن يطْوى من أنبه معاني الأمة                 و
م نفسه، تسافر إليه الخواطر والأنفس      اة، في مقام كهذا المق    معنى، وتطوى من أكرم خصال الرجال خصل      



والأمل معقود إن شاء االله أن يقْسِم هذا الملأ         .  قبل سفر الأبدان، من أجل أنه لم تتسع لهما دقيقة زمن          
الكريم لصاحب هذه الكلمات، من عطفه وقَبولِه وسعة صدره، لا من أجل أن يطيل، فقد اختصر وبالغ                 

ولكن من أجل ألا يتعثر بفرط استحيائه، وبإشفاقه من أن يكون           ،  ن يكون أغمض وأخلّ   حتى خشي أ  
 .أطال

 :سم االله الرحمن الرحيمب
لحمد الله الذي يسر العلم لولد آدم بما ألقى في قلوب العلماء من محبته، وأقدرهم عليه بما أودع                  ا

آثر، واجتباء كل   لمء كل عصر إلى تقييد ا     الفطرة الإنسانية من خفي ألطافه وجليل قدرته، ووفق أبنا         
صالح نافع ليكون من عدة الأوائل للأواخر، وصلى االله على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله                  

 :وأصحابه الغر الميامين، إلى يوم الدين
 :بعدو
 :إن مما روينا من قديم أشعار العرب قول شاعرهمف

يــاد غــلام غَــوِي جــرادا   ذ
. 

ــادا أ  ــني ذيـ ــوافي عـ   ذود القـ

. 

ــيادا  ت ــراً ج ــنهن عش ــيت م نق
. 

  ثـــرن وأعييـــنني كلمـــا ف 

. 

ــتجادا  و ــا المس ــن دره ــذ م آخ
. 

ــباً  ف  ــرجاا جانـ ــزِلُ مـ   أعـ

. 

 
: أنت مع أعيان الرجال المبرزين، فضلاً عن آحادهم المعدودين، في مثل حال الشاعر القديم               و

ة أخرى،  رمحمولٌ ضرورةً على أن تصطفي وتختار باتساع ما أمامك مرة، وباختلاف أنحائه وآفاقه م               
در كلُّه، ليس   وعلى أن ما نحن بسبيله ها هنا        .  وبتضايق الزمن المقدر المعلوم عن العبارة عنه مرة ثالثة        

للمرجان معه موضع، ولا له فيه نصيب وهذه خصلة رابعة، صاحبها فيما يحاول منها ومن أخواا كما                 
 :قال أخو الأنصار

ــ ــةَقَ ــرك ذْفَك المَقل ــطْر المُعت ش 
. 

ــةق  ــاحبهم في ورطـ ــوا صـ   ذفـ

. 

 

 :أما بعدو
هذه أقباس من شهادة جيل في واحد ممن تقدمه من أساتيذه وكُفَاته، ممن امتهد له السبل،                   ف

ونحن نرسل الكلام في    .   اهول وصحح الأصول، وجمع أطراف المعلوم، ومضى أشواطاً بعيدة في تقحم         
 كل خصلة سريةٍ بائنة من سياقها        تتقريرات جامعة، نذهب ا مذهب التقييد والتأريخ، إذ كان          

أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس        ف:  مستعليةٍ عليه لاحقةً حكماً بالتاريخ، معدودة في ذخائره       



يب به الصفة وأن نبلغ الكنه والفحو أو أن نقع من ذلك            ونرجو فيما نقرره أن نص    .  فيمكث في الأرض  
 .غير بعيد
أكرم، وأبعد من الشبهة، وأدنى إلى التجرد والنصفة، لو كان مع            وكان الكلام يكون أسرى     و

كل فن من القول ومذهب من الرأي فيما نقبل عليه حجته وبرهانه، وشاهده الذي يشهد له، لولا أن                   
الله صاحبه وأمتع به برهان بذاته على فحو الحال، تقدمته من سيرة أستاذنا             مقامنا الذي نحن فيه حفظ ا     

 .حسان عرفها له وقَدرها قَدرها وشهد ا أعيان العصر في كل مِصرت الكبير برهانا
 ظاهر منكشف معلوم    -حفظه االله –في سيرة الأستاذ العلاَّمة الجليل الدكتور شاكر الفحام          و

يخفى خفاءً يقل أو يكثر بعد ذلك، ومجهول أو شبيه به لا يعرف حتى يطلب،               يؤدي عن نفسه مرة، ثم      
معلوماً، فإذا ذهبت تطلبه وتسبر غوره لم تقدر عليه ولم تصب حقيقته إلا إذا عرفت                   فإذا طُلب بدا  

حقيقة الرجل، وعرفت من ورائها أصوله العلمية العميقة الراسخة التي يصدر عنها في أمره كله، والعلم                
 آدم  لدبقات بعضها فوق بعض، وبعضها من وراء بعض يكون عاماً مطمِعاً قريب المأخذ أولاً، لكل و               ط

فيه حظ يكون به التكليف وتصرف به أمور المعاش ويرتفق به في كل ما أسمح ودنا وإنقاد، ثم لا يزال                     
لو حتى لا تصيبه في     يلطف ويخفى ويدِق، حتى لا يستقل به إلا الطائفة من الناس بعد الطائفة، ثم يع                

ن العلم في عصره لا يشركُه      نوالزمن الواحد إلا في الرجل بعد الرجل وحتى يستبد الرجل بالفن من ف             
 . فيه أحد
ولى أستاذنا العلامة الولايات الجليلة الكثيرة حقبة من الدهر ذهبت بأنضج سنوات العمر، فرغ              ت

ة لشؤوم وشجوم هم، وشيدوا أمجادهم ومآثرهم       فيها من هم أدنى منه في العلم طبقة وأقل بضاع          
وولايات أستاذنا تلك جزء من التاريخ القومي       .  ى صيت موطار لهم بما يئ لهم من ذلك ذكر، وترا         

الحديث، مؤثر فيه تأثيره المحقق، داخل في نسيجه وتكوينه، شأن كل ولاية يتولاها متحقق بما سند إليه                  
 ولايته، وبمعناه في سياسة ما يصرف من أمورها تزيد معاني الأمة زيادا             مخلص له مقبل عليه، ويعمله في     

أنا إليه، ويصير ما كان همة رجل وفكره ونفاذه واقعاً يتقلب فيه الناس، وينتفعون به ما                ومالمحققة كما أ  
ع ما  شاء االله، ثم يتمادى ذلك حتى يصير هذا الواقع الذي كان بعد أن لم يكن كأنه كائن لم يزل، ويرج                   

 لا يظهر   ثمكان من عمل العامل فيه خبراً من الأخبار، يذكره ذاكر حافظ، أو يغفله ويذهل عنه،                  
خبيئه، ولا تتميز مزيته وقدره إلا أن يلتفت إلى ذلك باحث مؤرخ النقاب، يحيط بالتفصيل والجملة،                 

 :ويعرف الصورة وروح الصورة، ويستظهر بالحق لإدراك الحق، وأنى ذلك
ب الحق والحق جاهد    وجهي شحو ب

. 

  زأ مني أن سمنت وأن ترى          أ 

. 

ؤ عافي إنائك واحد      رأنت ام  و
. 

  إني امرؤ عافي إنائي شركة         و 

. 

أحسو قَراحِ الماءِ والماءُ بارد        و
. 

  قسم جسمي في جسومٍ كثيرةٍ        أ 

. 



 
تولى الدكتور الوزارة أربع مرات، كان فيها وزيراً للتعليم العالي وللتربية والتعليم وكانت               و

عة م ورئيساً لجا  ،لجزائرافي    ورياسوكان عضواً في مجلس الشعب، وسفيراً ل       )  م١٩٦٣(أولاها سنة   
الموسوعة العربية  وكان مديراً عاماً لهيئة     .  وأستاذاً في كلية الآداب فيها نحواً من ثلاثين عاماً           مشقد
م، وهو يعد مؤسس الموسوعة ومرسي أركاا       ١٩٩٤أربعة عشر عاماً منذ إنشائها حتى سنة          مشقدب

 ثم نائب   ،مشقدة العربية ب  غالعلمية التي بدأت تؤتي ثمارها العلمية منذ سنوات وهو بعد عضو مجمع الل             
والأمين   لهنداو  لمغرباو  مانعو  غدادبو  لقاهرةام وعضو مجامع    ١٩٩٣رئيسه، ثم رئيسه ابتداءً من العام       

العام المساعد لاتحاد اامع اللغوية العلمية العربية، وعضو مجلس الأمناء لجهاز التعاون الدولي لتنمية               
 ،رانكفورتفالأمناء لمعهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ب         الثقافة العربية الإسلامية، وعضو مجلس    

 إلى  ،مشقد وهيئة الموسوعة الفلسطينية ب    ،لقاهرةاد المخطوطات العربية ب   وعضو الس الاستشاري لمعه   
مشاركات كثيرة في كثير من اللجان والندوات والمؤتمرات واالس والمنظمات الوطنية والعربية               

واللغوية والتربوية والثقافية، وأحرز جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي لعام               والدولية الأدبية 
 .م مناصفة مع الدكتور يوسف خليف١٩٨٨
الكبار في التاريخ الإنساني أبداً أكبر من آثارهم، إذ كان ما يعقله القلب الذكي في طول الحياة                 و

أكبر جِداً مما ينطق به فم أو يجري به قلم، وأستاذنا             وعرضها، فضلاً عن الطبع الموهوب والخاطر الملهم      
 فإذا  -حفظه االله –، وهي قضية بينة بذاا عند من يعرفه حق معرفته            العلاَّمة من هذه الطبقة لا محالة     

أردت الشاهد فحسبك أن قطعة بليغة من علمه عظيمة الخطر، هي علمه بالعصر وبرجاله ودقائقه                 
تجدها إلا لماماً وأطيافاً بعيدة في بعض ما كتب أو تحدث، ولو أتيح لها أن تقيد                د  ودقائق أحواله، لا تكا   

 .منها أصل من أعظم أصول العصر للعصر وأوثقها وأكرمهالجاء 
هو يعد أحد من أنجبت م الأمة في عصرنا الحديث، واستجمعوا في ذوام روحها الجامع في                 و

من علومها وآداا في مختلف عصورها، قدروا ا على تصور            مفاخرها ومآثرها، وأحاطوا بحملة عظيمة    
 وبأكثر منه من أوعية العلم       -حفظه االله –امع الصحيح وهو بذلك     قضاياها ومشكلاا التصور الج   

خاطر لمّاح نافذٌ غاية النفاذ، وقلب ذكي يعقل ما يقع إليه،           .  العربي في العصر الحديث، وحججه وثقاته     
 .ه مغزى وخطر ودلالة، ويطرح ما لا خطر له لفيجتبي إليه كل ما

، ودأب على العمل عجيب، نال من جسمه ولم ينل          مة عالية وشدة بأس، وعزيمة ماضية حذَّاء      هِ
من مضاء عزيمته، ونفس كما شئت حزونة وسهولة، كثير الإسماح للصواب يلقى إليه، صعب المقادة                

دوء كهدوء البحر، وعمق وجلال كعمقه وجلاله،        ه.  شديد ازباء للزيغ والغلط والخطل يجبه به       



 لؤلؤ ودر من أعلم رجل بما يخرج من رأسه، وما تخطه             كثورانه، ثم ما شئت بعد من      -بأسبابه–وثوران  
 .يمينه، وما يكون في جليل الأمر ودقيقه منه

زن يمن أعلم الرجال بالرجال تام الآلة في ذلك، علم بالعلم نفسه، يقدر به الرجل على أن                   و
 وما عسى أن    المعاني وزا الصحيح، وبحر بالطبائع الإنسانية ومعرفة بأحوال الناس وتصاريف أيامهم،           

 :يتولد منها من صور الفكر، وأساليب القول، ومنازع السلوك
 ـ ن علـم واحـدة لكـي أزدادها       ع

. 

  لقـد علمـت فمـا سـائل واحداً        و 

. 

 

علم، شديد التوقي في إرسال الحكم لا       لديد الحيطة والحذر فيما يقبل عليه من مطالب الفكر وا         ش
يرجع إلى علم ولا تقوم عليه بينة منهج نقدي محكم غاية الإحكام، مبني على الجمع المستوعب بالقدر                  

 وعلى انتخابه وتصفيته ثانياً، ثم على استخراج النتائج منه           الذي تسمح به الوسائل والأسباب أولاً،     
 وهو في استقصاء المادة العلمية في كل مطلب يتعرض له نموذج             لكمحكمة بالغة مبلغها المأمول بعد ذ     

" إذا جمع جمعاً فهو الغاية في الكثرة والاستيعاب        "أنه  :  عجب، يذكر بما قيل في أحد الأئمة المتقدمين        
– قالها في حق أستاذنا الدكتور       -رحمه االله –مة حدثنيها أستاذنا العلاَّمة أحمد راتب النفاخ        وأذكر هنا كل  

 ".أنه في باب الدراسة التاريخية خاصة لا يقوم له أحد"- االلهظهحف
وبعمقه، وبأن خصوص الثناء في     "  الدراسة التاريخية "أنت خبير باتساع نطاق الدلالة في لفظ         و

مه في المواطن الأخرى وقد هيأ له هذا المنهج المحكم المتكامل بأصوله ومفرداته             هذا الموطن لا ينفي عمو    
عليه من بحوث ودراسات أن يصل إلى نتائج يصعب نقضها، يمثل بمثلها يتقدم العلم ولا                 في جملة ما أقبل   

 لا بل   -حفظه االله –يكون تكراراً سقيماً مملاً، ودوراً في حلقات مفرغة لا تنتهي ومن تمام العلم عنده                
 فها  ج،هو أصله وروحه أدب العلم وخلائقه التي لا ينفك منها عالم ثبت صحيح النفس صحيح المنه                

من بركة  :"هنا تجد فيما تجده تصديق الأصل الإسلامي العظيم، واقعاً وممارسة لا اختيالاً بالكلام وتكثراً             
 :لو منه رياض الشعر وقالواوقد ضنت العلماء الشعراء ذا الأصل أن تخ". العلم عزوه إلى أهله

إن الأمانــــة في نصــــهفــــ
. 

ــه و  ــديث إلى أهلـ ــص الحـ   نـ

. 

ادته وأسبابه ومقدماته، وأفضى الأمر إلى العبارة عنه، وبيان ما يئ للعالم            إذا استوفى العلم حقه لم    ف
فيه، فأنت هنا بإزاء قريحة أخرى غير قريحة العالم، وأنت في الفن ومواده وأطيافه، ومن ورائهما أعني                  

طن من كل   وب ويكون زماماً لما ظهر      العلم والبيان عن العلم عقل العالم المحض، يأتي من وراء علمه وفنه،           
 .صورة علم وفن

أسلوب الدكتور نموذج رفيع تام لهذه الخصال كلها، مبين عنها أبلغ بيان ومعه فوق ذلك                 و
خصوصية الفن وطابع صاحبه المتفرد الذي لا تعرفه عرفان القلب حتى تقف عليه، وها هنا أسلوب                  



باجة العربية وجزالتها   ي، وحفظ بليغ تتبين فيه د      ناصع محكم، أسمحت به قريحة مواتية وطبع فياض        
وإشراقها، يستوي عليك بإحكامه وشدة أسره، ويخطف بصرك ويقع في أقصى قلبك بوشيه وتطاريفه،              
وما نثر صاحبه فيه من محاسن الكلام العربي شعره ونثره، موقعاً ذلك في مواقعه، متحدراً مع مطالبه                   

صقله الفن، لا ينبو به موضع، ولا تنبو        ويوي ظاهر يقتضيه المقام     تحدر السماحة والحكمة، مع ثراء لغ     
 .عنه أذن
أستاذنا الدكتور من أساتذة النص العربي في هذا العصر، ومن عظماء نقاده، فقهاً بألفاظه،                و

وعلماً بأغراضه وموضوعاته على اختلاف عصوره، ودراية بأساليب الكتاب والشعراء فيه، مع ثقوب              
التسديد، وله في تصحيح المصحف وتحرير المحرف بدائع         واطر الملهم ومع التوفيق      النظر، ومع الخ  

وآيات، يرقى فيها إلى رتبة المأثور عن الأئمة المتقدمين إلى إحساس دقيق غاية الدقة بأدنى ما يعرض من                  
 .خلل في أوزان الأشعار

 تكوين علمي في الشباب     نحن نعلم علماً يقيناً أن الذي مكن الدكتور من هذا وبلغ به مبالغه             و
ول على غاية من الوثاقة والقوة، مع الصدق التام في الطلب، ومع النفاذ، ومع التوفيق والتسديد                 لأا

كما لا نزال نقول وها هنا موضع للدهشة التامة، وللعجب والإعجاب يملآن صدر من ينظر في حال                  
أعبائها ن  لأطول ما تولاه، ورهقه م    الدكتور وفي دثاره، تلك هي أن من تولى من الولايات الدهر ا             

الجسام ما رهقه، لم يكن يبقى معه مما كان أرصد له نفسه أولاً كبير شيء، وقد رأينا الدكتور حين                     
تخفف من أعبائه أو من أكثرها، والتفت مرة أخرى لفت العلم، جرى فيه مستأنفاً كما جرى                    

ه، بل إن طائفة من     ندغين له، وأبر عليه بما ع     وزاحم الفار "  جرى الجواد إذا استولى على الأمد     :"أولاً
دقيق ما صنعه صنعه على إبادة ولاياته، وفي خضم انشغاله الكبير ا وهذا من أدل الدليل على ما                    

 ".تفقهوا قبل أن تسودوا:" وعلى صحة قضيته المتقدمين-حفظه االله-أسلفنا وفيه من القول 
شهدها ويشهده، فإذا   ي مستمعاً هزة طرب، تعدي من       لعلم في قلبه بشاشة وتأخذه له قارئاً أو       ل

هو محب للعلم كحبه، شريك له في ابتهاجه به، وبالغت الأيام والتجاريب في إرهاف قلبه، فأوى إليه                  
من شباب الباحثين غير قليل، يلتمسون عنده الرفد والمعونة والتوجيه، فرق عليه بمعاني نفسه وبإقبالهم                

 إلى أقصى حد، فوسع ما أملوه عنده، وقدم         يقزمن آخر على هامش زمنه الض     عليه، وأنشأت لهم الرقة     
 :لأعمال طائفة منهم بمقدمات فيها من علمه وعطفه وتوجيهه

عطـيهم الجهـد مـني لـه ما أسع         أ
. 

ــ  ــةحم ــود آون ــل ال ــال أه   ال أثق

. 

 
وما "  مشقدمجمع  "بعد فقد كنت أحب أن أحدثك بأطراف من عمل أستاذنا الدكتور في مجلة              و

ا قاله أحد   غير منسوب إليه علمه فيها ونظره، شبيهاً ذلك من فعله لم             له فيها من دقيق العلم والنظر،     



نعم، وبمترلته من شيخ    "  إنا لنرسل الأبيات فيها الغلط، فترجع قد قومتها الرواة        :"شعراء الصدر الأول  
  وبما كان من حاله المعجبة النبيلة      -رحمه االله -العربية لعصرنا شيخنا العلامة الكبير محمود محمد شاكر         

تاذ الأجيال الدكتور أمجد الطرابلسي     وكان قد أتاه نعي أس      مشقدالأمس قريب، ذات صباح في مجمع       ب
 كنت أحب أن أحدثك ذا كله وبأكثر منه لولا ما تعلم وأعلم، ثم ها هو ذا أستاذنا                    -رحمه االله –

 االله في نفسه وأهله     هالعلاَّمة الكبير نجم من نجوم الثقافة العربية المعاصرة يمشي معنا على الأرض، حفظ             
ماً آخرين متألقين أسرنا م، منهم صاحب مقامنا هذا الشيخ          وولده، وسرنا به، وحفظ من صحبه نجو      

 .الجليل عبد المقصود خوجه أسنى االله مترلته وأكرم وجهه وأتم عليه نعمته، وسره في خاصة أمره وعامته
 .السلام عليكم ورحمة االلهو

 

  ))اكر الفحامشلمة سعادة الدكتور ك(( 
الكريم، أول ما أبدأ به تقديم الشكر أطيبه وأجزله إلى            سم االله الرحمن الرحيم، أيها الحفل        ب

 الذي تفضل بدعوتي لاحتفالية الاثنينية، هذه المؤسسة        -حفظه االله –الأستاذ الكبير عبد المقصود خوجه      
ل العمل فيها ليل ار، بعزم وتصميم ومتابعة لا تتوقف          صالشامخة التي أرسى دعائمها وأعلى بناءها ووا      

ت من الشأو والارتقاء، فإذا هي منارة ثقافية هادية انتشر صيتها في الآفاق وطاب               حتى بلغت ما بلغ   
هـ، وتتالت الاحتفالات حتى جاوز عددها في العام الماضي          ١٤٠٣أريجها، كان احتفالها الأول عام      

عرضها المرء ليرى أا سجل حافل لثقافة هذه المرحلة، جمعت من آداا             ستمائتي احتفال، يكفي أن ي    
أشعارها وإبداعاا ودراساا المتنوعة في التراث وعلوم العصر، ما يعبر أصدق تعبير عن صورة                 و

النشاط الثقافي والعلمي والفكري والإبداعي، فجزى االله الأستاذ المفضال عبد المقصود أحسن الجزاء،             
لثقافة والآداب فيها ما    للمجتمع العربي بسعيه الحثيث ودأبه المتواصل واحة ظليلة من المعرفة وا          ر  فقد وف 

 .تشتهي الأنفس وتقر الأعين
 أحيي أحسن التحيات وأطيبها هذه النخبة المختارة من السادة العلماء والأدباء والشعراء               ثم

 من كل جانب، وقد تحمل كثير منهم مشاق         اوالمفكرين والمبدعين وأمثالهم من رجال القلم الذين أقبلو       
 احتفال الاثنينية يشدهم إلى ذلك ما ألفوا أن يستمعوا إليه في مثل             السفر ومتاعب الرحلة، كي يشهدوا    

هذه الاحتفالات، من جميل القول وطرائف الإبداع والجديد من الموضوعات الفكرية والثقافية                
فأغلب الاحتفالات بحضورهم ومشاركة من شارك منهم في        ،  والعلمية، التي تطرح والحوار الذي يدور     

 .حسن الاستماع، فلهم الشكر كل الشكر وهم المرحب م كل الترحيبالكتابة أو الحوار و
ها أنا ذا أقف أمام الأصدقاء الكرام الأعزة الذين غمروني بحبهم وأفاضوا علي من الثناء حللاً                و

ل رأيهم وأنى لي أن أفِيهم بعض حقهم وأشكر لهم نبل فعلهم،            يسابغة فضفاضة، أملاها حسن ظنهم وجم     



د في الكلمات المسعفة التي تعبر عما يخالجني من عواطف ثرة تجاههم وأراني أقف عاجزاً عن                 إني لا أج  
وتقضيني سنة الاحتفال وأعرافه    .  مجارام فصاحة وبياناً، فلي صدق نيتي عن حديث لساني وتحبير قلمي          

حبة، ولكن إخواني   شياء هامة اعترضتني في حياتي، أكمل ا الصورة التي رسمها الأصدقاء الأ            أ أن أقدم 
المتحدثين الذين سبقوني قد أفاضوا فلم يدعوا لي في هذا الباب إلا أقل القليل، فتوقفت لا أجد إلا                    

 .كُليمات يسيرة أعرض فيها لأشياء خفيفة قد يكون فيها بعض الفائدة
 تي عادية ليس فيها باهر أو غريب نادر يلفت النظر، في بدء حياتي أسلمني               يرفي الحق فإن س   و

أهلي إلى الكتاب فقرأت القرآن الكريم وتعلمت الخط والحساب، ثم انتقلت إلى المدرسة الابتدائية                
 ونالرسمية فكنت لذلك متفوقاً بين أترابي، وأشهد أن معلمي المدرسة كانوا شديدي العناية بنا، يوال                

أذكر أننا حين وصلنا إلى     تعليمنا بجد واهتمام ويخصوننا على الدرس والمذاكرة ويشجعوننا بالمكافآت، و         
كان من  "  مستهل الآداب "الصف الرابع الابتدائي أصبح المعجم العربي أساسياً في الدراسة، فكتاب            

ري، ثم كان   عمأهدافه تعويد الطلاب على مراجعة المعجم وكانت عادة مستحبة رافقتني طوال               
  . المعلمون يؤثرون الفصحى في تعليمهم فاعتدنا سماعها واستساغتها

انتقلت إلى الدراسة الثانوية فقضيت فيها سبع سنوات، وكان المدرسون يعنون بنا ما أنسى ولا               و
 من  ةأنسى ما قام به مدرسو اللغة العربية من تحبيب اللغة والتراث إلينا وتشجيعنا على المطالعة والإفاد               

جمعية يلتزم أعضاؤها فيما بينهم     مكتبة المدرسة، وبلغ من حماستي للعربية مع مجموعة من رفاقي أن ألَّفنا             
التكلم بالعربية الفصيحة، وكنا نلجأ إلى الشيوخ في المساجد نطلب إليهم أن يقرئونا طائفة من كتب                 

ليهم ما نحن بحاجة إليه مما وسع         ع العربية أو كتب الفقه والحديث، فكانوا يستجيبون لرغبتنا فنقرأُ         
 .ثقافتنا العربية

 ونلت الإجازة الجامعية في علوم اللغة       ،لقاهرةا في كلية الآداب جامعة      كانت دراستي الجامعية  و
العربية وآداا، ومارست التدريس في المدارس الثانوية، ثم حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه              

لم .  بت التدريس حباً جماً، وأرجو أن أكون قد وفقت في رسالتي التعليمية           ب وقد أح  ،مشقدلأدرس بجامعة   
تصر عملي في التعليم على البحث، بل أُسندت إلي أعمال أخرى لها شأا ومكانتها، فكنت سفيراً                 يق
 ووزيراً للتعليم العالي، ووزيراً للتربية وعضواً في مجلس          ،مشقد ورئيس جامعة    ،لجزائرافي    ورياسل

قد فسحت هذه الأعمال    ، وعضواً في مجمع اللغة العربية، ومديراً عاماً لهيئة الموسوعة العربية، و           بالشع
في تجربتي وساعدتني على إنجاز كثير مما قمت به، كانت الجامعة والتدريس الجامعي همي ووكدي،                  

لي والطريق إلى   عاوعقدت الاجتماعات مع الأساتذة الجامعيين والخبراء ندرس ونناقش موضوع التعليم ال          
دائماً وثيقة الصلة بمستوى التطور العالمي      تطويره وازدهاره، وانتهينا إلى ضرورة تعديل المناهج لتكون         



جامعة تشرين وجامعة   :  ولتشارك في عملية التنمية، وقامت الدولة بإنشاء جامعتين جديدتين آنذاك هما          
 .فاًيكماً وك لبحو مشقدالبعث، وعملنا على التوسع في جامعة 

العليا، بعد الإجازة   خطا التعليم العالي خطوات واسعة من أبرزها إنشاء الدراسات الجامعية            و
الجامعية، وأدت هذه الدراسات بحمد االله رسالتها على أحسن الوجوه وأرضاها، وتم إدخال دراسات               

 ).المعلوماتية(جديدة تطلبها العصر، يأتي في مقدمتها دراسة 
بحديث موجز أتناول فيه الأمر الذي يؤرقني ويثير همومي هو موقفنا من              ها أنا ذا أختم كلامي    و

فهذه اللغة العربية وهي المقوم الأساسي للأمة العربية تحمل         )  لغة القرآن الكريم  (ا العربية الشريفة    لغتن
هويتنا وتحفظ تراثنا، وتؤلف بين أبناء أمتنا توثق صلام وتعصمهم من الشتات والتفرق قد أصبحت                

ية بديلاً عن اللغة     ددة الحصون، فكثير من أبناء الأمة العربية أخذوا يروجون للهجات العام             مه
الفصيحة، وهناك بعض المحطات الفضائية التي تذيع ذه اللهجات العامية، وكذلك الإذاعات المرئية              

 .باللغة الفصيحةا والمسموعة قد أصبح نصيب أحاديثها باللهجات العامية المحلية يفوق بكثير أحاديثه
نة بالحفاظ على اللغة العربية الفصيحة      قد تنادت مجامع اللغة العربية والمؤسسات اللغوية المؤم        و

والدفاع عن وحدا وسلامتها إلى عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لدرء هذا الخطر الماثل،               
لتشتت والضياع وتحفظ تراثنا    اواتخذت القرارات الرشيدة التي تصون وحدة اللغة وتحمي أمتنا من            

 ورق لم تحرك ساكناً، ويأتي في مقدمة هذه القرارات           العظيم ولكن هذه القرارات ما زالت حبراً على       
 : أمران اثنان

فرض التعليم باللغة العربية الفصيحة، في مراحل التعليم كلها بدءاً من المدرسة الابتدائية             :  لأولا
 .يالحتى اية المراحل الجامعية الع

ربية الفصيحة إلا عند الضرورة     التكلم في جميع وسائل الإعلام الفضائية والأرضية باللغة الع        :  انياًث
 .القصوى
أعتقد جازماً أنه لا بد من اتخاذ قرارات حازمة ذا الصدد يتبناها أولو الأمر ومن بيدهم مقاليد                 و

ووحدة أمتنا ونفائس تراثنا، ولم يعد الأمر          الحكم لدرء الخطر الماثل الذي يهدد لساننا العربي المبين         
 .والسلام عليكم. ت فتوكل على االلهيحتمل التريث والتأجيل وإذا عزم

في الحقيقة لدينا ما يقرب من عشرين سؤالاً، فالأمر متروك لضيفنا           :  لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
 المطروحة، ذه المناسبة    ةالكريم من الإفاضة أو الاختصار حتى نتمكن من المرور على أكثر الأسئل             

مد بن سعد آل حسين أستاذ الدراسات العليا،         يسعدني أن أرحب بضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور مح        
 .بجامعة الإمام محمد بن سعود الكبير، فأهلاً وسهلاً ومرحباً به وبكم جميعاً



 تتشابه ومعظمها موجه إلى معالي ضيفنا عن اللغة العربية           ةالحقيقة أغلب الأسئل  :  ريف الحفل ع
 :  السيد سالم يقولوعن مجمع اللغة العربية، نبدأ بالسؤال الأول من الأخ أشرف

لمشاهد أن طوفان المصطلحات الوافدة اجتاح جهود اامع اللغوية فاارت أمامهم              ا
  لغتنا الجميلة؟ىوعجزت عن المقاومة والصمود فلماذا؟ وما تأثير ذلك عل

 

في الحقيقة إن المصطلحات العلمية يحسن أن تكون سابقة لتأليف الكتب           :  لدكتور شاكر الفحام  ا
طعنا، فهي الأداة التي تلخص بمعناها تلخص المراد ولكن أقول إذا احتجنا أو لم نستطع أن نأتي                  إذا است 

نكتب الكلمة كما هي أو معربة        ذه المصطلحات جميعها فلا يجب أن نجد الحرج الشديد ونتوقف بل          
ا رجعنا إلى   بعض الشيء، ونستطيع أن نستأنس بما فعله أجدادنا العرب عندما عربوا العلوم، فإننا إذ              

 قد قبلوا أن يكتبوا الكلمة كما جاءت        -أجدادنا–الكتب العربية نجد أن العرب      ..  كتب المصطلحات 
في )  الجومطريا:  ( ففي الكتب العربية تقرؤون مثلاً     ا،في اللغات الأجنبية وبعد ذلك استطاعوا أن يحوروه       
ها كثير جداً تجدونه في كتب مفاتيح       ، ومثل )الهندسة(الكتب العربية القديمة، بعد مدة تجدوا أصبحت        

 .العلوم للخوارزمي وغيره
إذاً نحن مع السائل أننا نحاول أن نجد المصطلحات، ولكن الحقيقة لا نتقهقر، بل نكتب عندما                 ف

اج الكلمة كما جاءت، ونستطيع بعد ذلك أن نضع بدلها المعنى العربي الفصيح أو البين، وأنا أرى                  تنح
ة لموضوع العلوم هذه هي أن الموضوع الأساسي يجب أن ندرسه، هل يجوز في أمة                أن المشكلة بالنسب  

ن باللغات الأجنبية، ولا    لآعظيمة مثل الأمة العربية أن يكون أكثر من ثلاثة أرباعها يعلِّمون العلوم إلى ا             
ة من الأمم؟ اطلعوا    يقبلون أن يعلِّموا باللغة العربية، ويحتقرون اللغة احتقاراً كبيراً، هل هذا وجد في أم             

 ،نغارياه  ،راعلى جميع الأمم فتجدوا أن هذه الأمم كلها تعلِّم بلغاا، الدول الصغيرة والكبيرة،                
م تعلِّم بلغاا، تقريباً لا يوجد غير العرب يعلِّمون بلغات غيرهم             م كل الأ  ،لسويدا  ،نلنداف  ،لغارياب

العربية وتجدون أمثلة كثيرة الآن يكرهون اللغة العربية         ويستنكفون عن هذه اللغة     .  باللغات الأجنبية 
 ويكتبون باللغة العامية، من يفعل ذلك من الأمم؟ هل توجد أمة مثل هذه؟ لا يوجد لها عندنا الاعتداد                  

 !!.لا الكبرياء ولا الاهتمام بلغتناو
لغة القرآن  :  لغة أولاً لغتنا كما نعلم هي أيضاً اللغة التي تتميز بمزايا لا توازيها أمة أخرى، هي                و

الكريم، هي لساننا وموحد أمتنا فكيف مل هذه اللغة كل هذا الإهمال، أنا أرى أن الكتب المفردات                  
بأعداد لا حد لها ولا يقرأ فيها أحد، ولا            لقاهرةالغة العربية في    لالمترجمة موجودة على رفوف مجمع ا     

كما تعلمون    ورياسبالطبع ف )  ورياس(جنبية ما عدا    يستعملها أحد لأن كل الجامعات تدرس باللغة الأ        
كانت تعيش تحت ظل الدول العثمانية فكانت مؤسساا ولغتها وكل شيء فيها باللغة العثمانية                 



م وتأسست الحكومة العربية فيها، أول عمل عملته هو أن أسست           ١٩١٨تقلت سنة   سالتركية، فلما ا  
فقط هي الدولة التي كتبت       ورياسعربية فوراً ولم تتأخر، ف    م وكتبت باللغة ال   ١٩١٩امع العلمي سنة    

م، فعلينا نحن أن لا نتخوف من موضوع المصطلحات، بل نحن قادرون             ١٩١٩باللغة العربية منذ سنة     
 . تعالى إذا وجد العزم على أن نجد الحل الطبيعي لذلكاللهبإذن ا

 : هذا سؤال من الدكتور عدنان الهواري يقول: ريف الحفلع
 تعتقدون بأن تدريس سائر العلوم في الجامعات العربية في مختلف أقطارها ضرورة ماسة              له

 لتأكيد الهوية العربية وتسهيل تحصيل الطلاب لهذه العلوم؟
هذا شيء طبيعي، تعلُّم الإنسان بلغة الأم كما يسموا بلغة أهله أسهل            :  لفحامالدكتور شاكر   ا

ى، وهذا شيء لا أقول أنا وإنما أثبتته اللغات، ولكن عندي أنا             بكثير على الإنسان من تعلمه لغة أخر      
رجعت   لبحببساطة كنت أحب أن أعرف ببرهان، فنحن في فترة من الزمن في غفوة الزمن جامعة                 

للغة الإنجليزية بشكل غريب، فدرست باللغة الإنجليزية، وبالطبع كان هم جميع الطلاب أن               اتدرس ب 
لا بد أن يتقدم إلى فحص        مريكاأ حتى يذهب إلى     ،مريكاأتصاصهم في   يذهبوا بعد ذلك ليكملوا اخ    

ت د، ففي الزمن الذي أنا وصلت فيه لأستلم الوزارة أجريت التجربة، أنني عد            )البورد(يسمونه فحص   
 وعدد الطلاب الذين كانوا يدرسون باللغة       ،لبحعدد الطلاب الذين درسوا باللغة الإنجليزية في جامعة         

وتقدموا إلى الامتحان وظهرت نتائج النجاح، يعني نسب النجاح فوجدت أن             مشقدمعة  العربية في جا  
لاب الذين قرأوا   طكانت نسبتهم أكبر من عدد ال       مشقدعدد الطلاب الذين قرأوا باللغة العربية في         

 .باللغة الأجنبية
ه عندما  الإنسان اعتماده على لغة الأم هذا شيء مهم جداً ومعروف جداً، ونحن نستطيع بأن               ف

نوحد التعليم باللغة العربية في كل الجامعات يصبح عندنا إمكانية أن نجمع الطاقات من أجل البحث                 
وى العلوم في إجراء التجارب، إلى الآن لم ينم         تالعلمي، أن نجمع الطاقات من أجل التعاون في رفع مس         

تشتغل دون أن تصل أو يقوم      البحث العلمي في بلادنا العربية، لأن كل جهة تعمل وحدها، وكل جهة             
 .التعاون
نا أعتقد أن هناك فوائد كثيرة جداً إذا وحد التعليم باللغة العربية، بل إننا غير قادرين على أن                   أ

 .وأن ننبت العلم العربي في بلادنا إلا إذا ألفنا وكتبنا وعلمنا باللغة العربية المبينة نعمل البحث العلمي
 زين عوض االله عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة الملك            الدكتور غازي :  ريف الحفل ع

 :يقول دةعبد العزيز بج



سات العليا  ال أنتم راضون عن تدريس مناهج اللغة العربية في تعليمنا العام وفي الدر              ه
 بالجامعات العربية؟

ع البلاد العربية،   أنا أعتقد أننا نعاني في هذا الموضوع معاناة كبيرة في جمي          :  لدكتور شاكر الفحام  ا
ويؤسفني أن أقول إنني أجد أن الطلاب في هذه الأيام قد تراجع مستواهم العلمي بدل أن يتقدم، في                   

بية أيضاً خاصة، فالمناهج لا بد من أن يعالجها الإنسان لا            رمستواهم العلمي أقول عامة، وفي اللغة الع      
 أقول تجربتي عندما تسلمت الوزارة بعد       يجوز أن تتأخر المناهج عشر سنوات دون تبديل، ولذلك أنا          

وقت قليل جمعت الأساتذة ووالينا البحث في موضوع المناهج، وتبينا خطأ الاستمرار في المناهج دون                
لنا المناهج ولا بد من تغيير المناهج حتى تلائم المستوى العام، يعني العلوم تتقدم كل               بدتغيير ولا تبديل، و   

نحن ندرس ونبقى ندرس كما كنا ندرس منذ خمس عشرة سنة؟ هذا غير              فهل    مريكاأو  وروباأيوم في   
لى التعليم  إممكن، يجب أن نكون على صلة باستمرار بمستوى العلم في العالم، ولذلك أنا عندما أدعو                 

 .باللغة العربية وإلى التعريب بالعلوم أدعو أيضاً إلى العناية باللغة الأجنبية
نا إلى الغرب، لا يجوز أن نغض الطرف عما يجري في العالم، بل أنا أقول               ن يجب أن نفتح نوافذ    نح

 وعلى تغيير   رأن طلابنا العرب الذي يذهبون إلى بلاد الغرب هم رسل لنا أيضاً يساعدوننا على التطوي              
، المناهج وعلى الاستمرار ا، وأعتقد أن المناهج التي ندرس ا تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تغيير                 

وأنا أقول أن المستوى العلمي الآن للطلاب فقط دون مستوى العلماء للطلاب فقط يتخرج الطالب                
هذا غير طبيعي، غير معقول،     ،  عندنا لا يكاد يكون في مستوى الطالب الذي سبقه قبل عدة سنوات            

ساتذة أحياناً  ففي الحقيقة تغيير المناهج والاعتماد عليها لا يكفي، فلتغيير المناهج يجب أن نرسل الأ               
ليجروا دورات تدريبية في بلاد الغرب ليتبينوا أين وصل الغرب؟ كل يوم نسمع باختراع، كل يوم                  

لعلمي، إذا لم يستطع العرب أن يخلقوا         ا نسمع بتطور البحوث العلمية لا بد من أن نوجد البحث          
 البحث العلمي، فالبحث    البحث العلمي فهذا أمر بالغ الضرر، يجب أن نتعاون جميعاً نتكاتف لإيجاد            

العلمي هو القوة الأساسية التي يعتمد عليها الغرب، فلا بد من أن نتغير ونحرك أمورنا وأنا أعتقد أن                   
، ولكن وحده لا يكفي أيضاً لا بد أن يقوم بحث علمي في بلادنا              داًالاهتمام بتغيير المناهج شيء هام ج     

 وإنشاؤه وإنشاء البحث العلمي ممكن عندما يئ له         يجب أن نسعى جميعاً لإنشائه مهما كانت الظروف،       
 .الأسباب الضرورية

طبعاً أكيد الدكتور حسان محمد السائل هنا وجدت الإجابة على سؤالك التي             :  ريف الحفل ع
 .كلام معالي الضيف تضمنت



لحقيقة سؤالان بين يدي وكلاهما يسأل عن مجهودات مجامع اللغة في تسهيل قواعد اللغة               ا
الأستاذ عبد االله فراج    :  ية، وهل من ضوء في اية الأمر، طبعاً هذان سؤالان من كل من             العرب

 .الشريف، والأستاذ عبد الرزاق الغامدي
 

للغة العربية بالطبع اامع تعمل وتبذل جهدها، ولكن أيضاً         اما يتعلق ب  :  لدكتور شاكر الفحام  ا
علم العربية بالتعاون فيما بينها كلها لمعالجة موضوع        نعلم أنه لا بد من أن تقوم جميع المؤسسات التي ت           

ن اللغة العربية، اللغة العربية الآن تحتاج بالطبع إلى إعادة نظر، فلا بد من تيسير وسائل التعليم، لا بد م                  
أن نتبين الأسباب الأساسية التي تجعل الطلاب ضِعافاً، من جملة ذلك أنا كنت أجهل هذا الكلام وأنا                  

متي بعض إشارات سريعة لكن مهمة جداً، قلت إني عندما كنت في الابتدائي كانوا                أشرت في كل  
يعلموننا باللغة الفصيحة، أنا أذكر إلى الآن عندما جئت من الكتاب وبالكتاب يعتمد المعلم في الإيعاز                 

 الأولى  فأذكر إلى الآن في الجلسة    ..  حركة جسمه حتى يتعلم الطلاب أن الإيعاز تنفيذه كذا         و على يديه 
يدك على القذال ضع، وأنا لم أسمع كلمة القذال في           :  من جملة الأشياء التي حفظتها أنه نادانا فقال        

 هو القذال،   ذاحياتي، فالتفت أرى الأستاذ فإذا به وضع يديه وراء رأسه على مؤخر الرأس فقلت إذاً ه               
ته في درس رياضة في السنة الأولى       فالقذال الذي يجده الناس الآن فيه بالغ الصعوبة تعلم        ...  وكل الناس 

الابتدائي، معنى ذلك أنه عندما يكون التعليم باللغة العربية يستسيغ الإنسان، يسمع الكلمات العربية               
 . ويستسيغها فتصبح سهلة

هذا البرنامج قالوا باللغة    )  فتح..  افتح يا سمسم  )  (ا سمسم يافتح  (رت تجربة يا أخوانا موضوع      ج
أن تذيعه وأبلغت هذا، البرنامج معمول برضا الجهة الأمريكية لأا هي صاحبة              صرمالعربية، ورفضت   

عند ذلك أن يذاع هذا البرنامج لأن الناس لا           مريكاأالبرنامج الأساسي، واستؤذنت بذلك فرفضت      
قالوا لهم أنتم يعني أهل علم جربوا بالتجربة،          لكويتار المصري، فإخواننا في     ييفهمونه، كما قال التقر   

اجروا فحوصاً علموا فقبلوا الأميركان وأجروا فحصاً للطلاب للأولاد الصغار، ليسمعوا برنامجاً يذيع              
ا أن  وباللغة العربية، فكانت النتيجة أن هؤلاء الأولاد الصغار الذين يعيشون في بيئة عربية استطاع               

 أي برنامج لا يمكن ولد      من البرنامج، فقال الأميركان هذا أنجح برنامج لأن       %  ٨٠يفهموا على الأقل    
أن   مشقدوأنا باعتباري مطلع على هذا الموضوع حاولت عندما أذيع هذا البرنامج في              ..  صغير كذا   

د إلى قرب التلفزيون،    لأرى أولادي الصغار كان عندي ولدان صغيران فعندما يذاع البرنامج يقَرب الو           
فكان أبداً يسمع إلى آخر الوقت،      ..   أو كذا  ليسمع أكثر فأكثر، فأقول له يا ابني تأخر من أجل عينيك          

ولما ينتهي البرنامج يلتفت الأخ إلى أخيه ويحدثه باللغة الفصيحة، يبدأ يقلد باللغة الفصيحة قد يخطئ                 
 .ولكن انظروا التأثير



لا يتعلمها الإنسان بعلم القواعد بدراسة القواعد، تتعلم أبرز شيء في             اللغة:  ل العلماء يقولون  ك
ولذلك الأم تعلم ابنها الصغير بالبداهة المعروفة       ..  السماع والمحاكاة، الطالب يسمع   :  ساسيينأمرين أ 

تعلمه الكلمات يقولها، يعني هذا شيء طبيعي، وطبيعي أن الإنسان يتعلم بالسماع والمحاكاة أكثر من                
فصيحة، هل يصدق   اعد، والسماع والمحاكاة كما قلنا الآن لا يجوز إلا أن يتكلم الناس باللغة ال               قوال

جميل )  مستهل الآداب (أن كتاب   )  على الطاير (الإنسان أنا نحن في الأيام القديمة ذكرت أشياء هكذا           
طي مادة فيها   يعالآن الكتاب موجود في الماضي      ..  يجب أن تتعلموا المعجم كان يعطي     :  سلطان يقول 

ا يقول للحنطة في أيام كذا بمادة       كلمات ناقصة يجب أن تأتي بالكلمة المناسبة عن طريق المعجم، ماذ           
رفع، تقول الرفاع يجب أن تدور عليها وتفتش عليها وتحضرها، فكنا نتعلم ذلك، وكان الناس واشترينا                

 . لمعاجم وبدأ الطلاب يتعلمون اأكثرنا المعاجم، يعني لا شيء صعب إذا تعلم الإنسان، اشترينا
 باللغة الأجنبية يكون معه معجم، والطالب       ان مع كل طالب معجم، لماذا الطالب عندما يكون        ك

يعني أذكر إني عندما تسلمت وزارة التربية       !!...  العربي لا يكون معه معجم؟ أليس هذا شيء غريب         
 يكون بين أيديهم، ويكون رخيص      تىأول شيء ألّفت لجنة وقلت لهم اعملوا المعجم العربي للطلاب ح          

االله ترى الأجانب عندما يتكلمون يركض الولد الصغير         الثمن وظللت أتابعهم حتى أنجحوا المعجم، و      
يمسك المعجم ويفتحه، ما وجدت عربي الآن صغير ولد يفتح المعجم، يجب أن يكون معه المعجم ولا                   

رى، هذا غير ممكن، لذلك أنا أرى من أن لا بد           أخبد، يعني لا يجوز أن نعلّم أولادنا بجهة ونترك جهة           
 .كل جوانبه ومطالبه ومنها المعجم يجب أن يكون شيئاً أساسياًمن أن نتعلم العلم كاملاً ب

 : الأستاذ عبد الحميد الدرهلي يقول: ريف الحفلع
رية لى أين نحن وأدبنا وأديبات ماضون في هذه الحقبة التاريخية الصعبة والمتمتع بحريته وبح              إ

 التعبير يغزونا ومن كل الاتجاهات، هل نشهد انطلاقة فكر ضوي جديد؟
 

نتمنى ونأمل ونرجو االله أن يوفقنا ولكن في الحقيقة لا بد من أن نعيد               :  لدكتور شاكر الفحام  ا
يعني كيف يكون المثل الأعلى عندنا، أنا أرى أن المثل          ..  النظر في كل أمورنا، وأن ننظر إلى الشعر الذي        

ودة، يعني هذه الأمور الجديدة،     لأعلى في الشعر أحياناً لا يعتمد إلا على أشياء وأشعار لا يكتمل لها الج             ا
الشعر الشعبي أو الشعر الحديث أو الشعر كذا، يجدها الإنسان هي ضعيفة أيضاً ضعيفة بعض الشيء،                 

ن جملة الأشياء الأسلوب،     م فلا بد من أن الشاعر يجب أن يكون عنده ذخيرة حتى يصبح شاعراً كبيراً،             
ماذا فعل؟ وكيف حفظ وكيف نسي وكيف حتى         يعني يقولون عن أبي تمام ماذا فعل؟ وأبي نواس           

استطاع أن يقول الشعر؟ فنحن لا يئ أنفسنا يئة كافية ليكون لنا شعراء، ومع ذلك فالحمد الله في                   
 .يل ويحتاج شرحه إلى طول أكبرطوالساحة في شعراء أقوياء، وشعراء ممتازين وأعتقد أن السؤال 



 :نتم أجبتم على جزء من سؤاله لكن يقولالأخ ملهم الدروبي الحقيقة أ: ريف الحفلع
كيف نعلم الأطفال لغتين في نفس الوقت بحيث يكون ثنائي اللغة، ما أثر ذلك على تنشئة                 

 الطفل فكراً وحضارة وانتماءً؟
 

 من الأيام قيل لنا أن الدراسات العلمية الأوروبية أو          مفي الحقيقة في يو   :  لدكتور شاكر الفحام  ا
 :غيرها تقول

لطفل يعجز عن دراسة لغتين، واحدة تؤذي الأخرى، الآن في الوقت الحاضر الشيء الرائج              ن ا أ
كثيراً يدعو إلى التفاؤل الكبير ويدعو إلى أننا قد قصرنا كثيراً في هذا الموضوع، يقولون أن الطفل                   

 هذا الشيء   ه الرابعة على الأكثر أن يتعلم لغتين معاً، ويأتون بتجارب كثيرة على أن            غيستطيع منذ بلو  
قد تم ونجح، وأن الطفل الذي ننظر إليه نحن ونحدثه ولا نبالي به مواهبه التي مخزونة في نفسه كبيرة جداً،                    

 المعاهد أنه يجب أن     يعهو لا يستطيع أن يعبر ولكن يفهم كثيراً، يفهم أكثر مما يقول، فالآن يبشرون بجم              
-ا موجود عندما يكون الولد مثلاً لو فرضنا أحياناً          نبدأ بتعليم الأطفال لغتين منذ السنة الرابعة، وهذ       

 عندما يكون الولد مثلاً عربياً وأمه مثلاً ألمانية أو إنجليزية، هي تكلمه بلغة وأهله يكلمونه                -نشاهده نحن 
 .ف بل على العكسيبلغة وهو يتكلم اللغتين، هذا شيء لا يخ

نعلم   مشقدحصري وكنا نحن في     ن الآن مقصرون، في الماضي غلبت نظرية الأستاذ ساطر           نح
الطالب :  اللغة الفرنسية مع العربية من السنة الأولى، فمنعناها حصراً على النظرية السابقة التي تقول              

يتعلم حتى السنة الخامسة ويبدأ       يجب أن يتعلم لغة واحدة، اللغة الثانية تقتل جارا، وبقي الطالب لا            
ف الأمر الآن النظريات الحديثة التي نقرؤها ونسمعها ونجرا         تعلم الأجنبية في أول ثانوي، الآن اختل      

أحياناً تقول أنه يمكن الإنسان أن يتعلم لغتين، وخاصة من الرابعة إلى التاسعة أو العاشرة هنا يكون                   
 يحسن دائماً العودة إلى ما يقوله المربون الكبار فقط، حتى لا             اءمتهيئ كل التهيؤ، وفي مثل هذه الأشي      

منعنا التعليم باللغة الأجنبية ائياً       ورياسنحن في   ..  ورطات كما وقعنا في الماضي وأسرنا ومنعنا      نقع في   
لأن ذلك يقتل اللغة القومية كما قالوا لنا، وقضينا في ذلك أكثر من عشرين سنة، الآن أعدنا الموضوع                  

 .لتعليم باللغة الأجنبية أيضاًاب
 :ؤال أو في نفس المضمون الأخ ماهر بن طالب يقولنعم، هذا أيضاً في نفس الس: ريف الحفلع
 ل يؤثر تعلم اللغات الأجنبية على الإحساس اللغوي للناطقين بالعربية؟ه

 

كان وأبداً لا يغير خاصة إذا أُتبع بشكل منطقي وصحيح،            ..  لا:  لدكتور شاكر الفحام  ا
 .الأساتذة يدركون أهمية تعليم اللغات الأجنبية



سؤالان متشاان من الأخ محمد منصور الشامي والمهندس محمد جميل          هذان  :  ريف الحفل ع
يقول بأنكم عشتم في زمن ماضي وكيف تقومون هذا الدور بالنسبة للتعليم خاصة أنه كان في                 

لك المرحلة؟ وكيف تنظرون إلى ذلك الصراع       تإطار التوجه الاشتراكي والقومي، كيف تقَومون       
 مي وبين التيار العروبي؟المفتعل بين التيار الإسلا

 

يعني أرى أن الوضوح فيه يحتاج إلى دقة أكثر، والموضوع فيه شيء من             :  لدكتور شاكر الفحام  ا
 في الحياة،   اًجانب السياسة أيضاً، أنا أقول قبل كل شيء أنه لا يمكن لعربي إلا أن يحس أنه يعيش أيض                  

ناك تعارض بين العروبة وبين الإسلام، حتى       ويحس أنه أيضاً مسلم بشكل طبيعي، ولا يمكن أن يكون ه          
المسلم يشعر بأنه هو أو العربي أو المسلم يشعر بتعارض، أنا أذكر أقول عن نفسي أنا رجل نشأت                    

، أحب الإسلام وأحب العروبة،     اًمتديناً في الجامع، ولكن االله فطرني منذ صغري على حب العربية أيض           
الأول الابتدائي، كنت عربي وحرصي على اللغة العربية كنت         فأنا كنت أؤمن بالعروبة وأنا في الصف        

أحفظ كل الأشياء وهي ما يتعلق اوي الكتب، وما أحسست في دقيقة من الدقائق أن هناك ضرورة                  
التعارض؟ أين يكمن التعارض؟ هذا شيء      ن  أو سبب ليكون تعارضاً بين العروبة والإسلام، أين يكو         

 أتحدث عن موضوع الاستعمار ولكني أنا مؤمن إيماناً كلياً بأن كثيراً من             أنا لم ..  مفتعل يفعله الاستعمار  
مشكلاتنا يخلقها الاستعمار، لا أساس لها إلا من قِبل الاستعمار، مثلاً اللغة العربية لا تصلح للتعليم                  

 .اميةلعيجب أن نتعلم باللغة ا
ليزي فرض اللغة العامية    كتبت محاولات الاستعمار الإنج     صرممن  )  نفوسة(ذه واحدة اسمها    ه

وكتبت كتاباً ضخماً جداً، وقرأته أنا في العام الماضي سألت عنه الآن قالوا غير موجود الكتاب، كيف                 
عمار فيما يتصل   تينفذ الكتاب ذه السرعة؟ كيف يضيع فعندنا معلومات كثيرة جداً عن تأثير الاس              

لى اللغة العربية، هذا الهجوم إذا عاد محطات        ببلادنا ويحرك من الأمور، والآن هذا موضوع الهجوم ع        
بلهجة بسيطة واضحة يتكلم    :  فضائية تذيع باللغة العامية ويأتي إنسان يتكلم في الإذاعة سمعته يقول لهم           

خي تكلم باللغة العامية حتى نفهم منك،        أ كلام بسيط باللغة، وإذ يقولون ما هذا الكلام الصعب؟ يا          
عامية، هل هذا صحيح؟ هل لغتنا العربية نحن نتكلم بلغة عربية غريبة صعبة؟             وأجبروه أن يتكلم باللغة ال    

أين الكلمات الصعبة؟ الطفل الصغير يفهمها ونكلمه ا، ولكن أشياء مفتعلة ومتتابعة فأظن أن هذا                 
 .الموضوع يدخل ضمن هذه الحلقة

عن عدم ) معا(الأستاذان مصطفى عطار وحامد المرزوقي يسألان عن مجلة      :  ف الحفل يرع
 أسباب ظهورها في المكتبات؟ أيضاً هل بالإمكان الاستفادة أو الحصول على الأعداد القديمة؟

 



أنا أشكر الأخوين لأما ذكراني في الموضوع عندما جئت هنا إلى             :  لدكتور شاكر الفحام  ا
لي أيضاً أنه لا يوجد     أتحدث مع الأخوان، وجاء ذِكر مجمع اللغة العربية فقالوا            دةج في   تالمملكة وكن 

لكن بالمعنى  )  ذكرتني الطعن وكنت ناسياً   (مكان لتباع فيه الة، فقلت واالله مثل ما قال المثل القديم             
أو لإرسالها  )  امع(ة  لالمقلوب، لأنه نحن الحقيقة لا يجوز أن لا يكون في البلاد العربية مراكز لبيع مج               

ن عندنا مجلة فصلية، كل ثلاثة أشهر يصدر امع عدداً من            فهذا أمر فيه خلل، لا بد من معالجته، نح        
مجلته، فهي أربعة أعداد فقط في السنة، وهذه يجب أن تصل إلى كل البلاد العربية حتى نتعاون كلنا على                   

 لماذا نحن لهذه اللغة العظيمة التي أثبتت الآن يعني ألا            جبوأنا الحقيقة أع  ..  خدمة هذه اللغة العظيمة   
قول أن اللغة العربية هي الوحيدة التي يستطيع أحدنا أن يفهم كلامها منذ أربعة عشر قرناً                 يكفي أن ن  

 .أو سبعة عشر قرناً، هذا غير موجود ولا بلغة من اللغات
فيوم من  ..  وكذا..  ة لغة قديمة وكذا   ينا أذكر مرة من المرات كنا نقرأ بالكتب أن اللغة الصين           أ

عة جاءني عدد من الطلاب الصينيين فتحدثت معهم وكنت بالطبع كل           الأيام عندما كنت أدرس في الجام     
الذين يأتون من الخارج أجانب أحاول أن أشجعهم لا بد من هذا الشيء، فسألته أنت إلى أي عصر                   

قلنا له لماذا؟ لأنه تتغير اللغة       .  لقرن الأخير فقط   ا أفهم لهذا :  تستطيع أن تفهم اللغة الصينية؟ قال      
تنا لا تتغير، عندنا لغة جميلة جداً قد مل بعض الألفاظ ولكن عندما أسمع قول امرئ                 الصينية، نحن لغ  

 :القيس الآن في هذا العصر في هذا الوقت
ــان ب  و ــا لاحق أن ــن ــرقأيق يص

. 

  كـى صـاحِبي لما رأَى الدرب دونه       ب 

. 

ــنعذر ــوت ف ــاً أو نم ــاولُ ملك نح
. 

قلــت لــه لا تــبك  عيــنك إنمــاف 
. 

 

ذا كلام قيل قبل ألف وخمسمائة سنة، يقال الآن وليس فيه لفظة، يعني لا يجب أن نقيس كل                   ه
الأمور على الحديث الذي يتعلق بالناقة، لأن الناقة الآن أصبحت ليست منتشرة في كل بيئاتنا، منتشرة                

ففي بعض البيئات يفهمون هذا الكلام لكن الكلام العادي الإنساني موجود واللغة               ض البيئات، في بع 
هذا كله غير طبيعي،    ..  العربية سهلة وبسيطة، وأنا لا أظن أن فيها صعوبة، نصطنع الصعوبات ونصطنع           

يضاً على   أ ية، ونلقى لذلك أنا أقول إن شاء االله ربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعاً لخدمة هذه اللغة العرب               
 .هذا الجزاء، أن ربنا يجزينا أحسن الجزاء حين ندافع عن هذه اللغة

لا نتعجب كلنا عندما كنت أريد أن أقول كلمة ما كنت أقولها أبداً في الماضي لغة اليهود التي                   أ
ا كذا  كانت مهجورة، والتي كانت موزعة، والتي كان لا يقرأ ا الناس أكثرهم، لغة يلتشن كان فيه                

 بمدة قريبة قليلة بظرف عشرين سنة أصبحت لغة من اللغات التي تكتب ا أحدث العلوم ولا                  ،وكذا
يتشكى أحد منها، هل هذه معجزة؟ كيف يمكن أن يكتب بتلك اللغة التي كانت تأخذ وما زالت تأخذ                  



طيع عمله،  ستصطلح لم ن  أحياناً من اللغة العربية، ونحن الآن نقول العكس أن لغتنا عاجزة لأنه عندنا م              
نعمل المصطلح بعد مدة ماذا يعني مرة يقول أحدنا لماذا هذا المصطلح؟ هل باللغة فاعول؟ قلت له يا                   

أما تقول أنت في لسانك تقول ناقوس؟ لماذا          ِإِذَا نقِر في الناقُور   فَأخي تعلم قليلاً أما قرأت في القرآن        
ا لا أحب هذه الكلمة، واحد يقول عن كلام لا          ن يعني يقول أ   لا تقول هناك فاعول؟ وهنا تقول فاعول،      

 .أحبه، استعملها تعزف في الأفواه
هناك أصابع  :  الأستاذان عبد الإله عبد ايد ومحمد مكي طه، الأول يقول         :  ريف الحفل ع

اام على مر السنوات تشير بأن اللغويين وامع اللغوي في منأى عن وسائل الاتصال الحديثة،                
غة العربية واحتفاظها برهبتها وتعقيدها دون الاتجاه إلى التبسيط والانتشار، أما            لدليل تردي ال  ب

أين نحن من اللغة العربية ونحن نرى الكثير من المصطلحات لا وجود            :  الثاني الأستاذ محمد يقول   
 لها في معاجمنا العربية؟

 موجودة  نلأحسن أن تكو  يعني هذا قلنا عنه، قد يكون هو ا         :  لدكتور شاكر الفحام  ا
المصطلحات، والحقيقة المصطلحات كثيرة جداً، لا يعرفها الإنسان الذي يقول أين المصطلحات سبب              

التي هي تصنع أكثر بلد تصنع المصطلحات وفيها آلاف مؤلفة من المصطلحات، هذا                صرمذلك أن   
 باللغة العربية، وأكثر    سلأا لا تدر  البلد لا يدرس باللغة العربية فالمصطلحات ميتة، لا يقرؤها الإنسان           

البلاد العربية لا تدرس باللغة العربية فلذلك المصطلحات مخفية، أذكر الآن أحد المتحمسين الذين                 
ثم انتقل إلى     لإسكندريةايقولون لا يوجد مصطلحات أو كذا اسمه الدكتور هيثم الخياط يعمل في               

على قرص وقال أرجو أن توزعوها         ووضعها  قاهرةلا جمع المصطلحات التي أوجدها مجمع        ،لقاهرةا
للناس، حتى الإنسان قبل أ ن يقول يوجد مصطلح أو لا يوجد يفتح هذه الأشياء فيجد مثلاً لو فرضنا                   

ومجمعنا   لقاهرةاخمسين ألف مصطلح قد يجد ضالته هناك، فلذلك أنا الحقيقة أيضاً سأطالب امع في                
 .إن شاء االلهبأن يعملوا على نشر هذه الأشياء 

 : الدكتور أنس عبد اللطيف يقول: ريف الحفلع
واكبة علوم الطب في الخارج تحتم على طالب الطب أن يكون ملماً إلماماً تاماً بلغة هذه                 م

البلاد حتى يساير التطور المذهل في الأبحاث العلمية وغيرها، وخصوصاً أننا لم نصل بعد إلى سرعة                
الطب وغيره من العلوم الحديثة، كالكمبيوتر،        ستوعبها طالب تعريب مثل هذه الأبحاث حتى ي     

 والإنترنت وغيرهم فما رأي سعادتكم في ذلك؟
 

أنا لا أعرف ما معنى هذا الكلام تماماً        ..  يا سيدي الإنسان يعيد الكلام    :  لدكتور شاكر الفحام  ا
د أن يتعلم   يب، إذا كان ير   أن الطالب يجب أن يكون يعرف في اللغة الأجنبية حتى يستطيع أن يتعلم الط             



أو في بلاد العرب أو كذا يجب أن يتعلم بلغة هذا البلد وهذا لا يمنعه من أن يتعلم                     لسعوديةاالطب في   
اللغة الأجنبية أيضاً، أنا ابني مثلاً عندما تعلم الطب، كلية الطب عندنا درسها باللغة العربية ولكن أيضاً                 

ه أكثر ويعلم أنه سيذهب إلى الخارج، فذهبوا وتعلموا         بعلم أكثر ويتن  اشترى كتاباً باللغة الإنجليزية ليت    
يتعلمون باللغة العربية ويذهبون إلى الخارج ويتعلمون باللغة          ورياسوكان الأمر، نحن أولادنا كلهم في       

 .الأجنبية أيضاً ولا يجدون صعوبة أبداً كبيرة في هذا الموضوع
إذا تعلم الإنسان بلغة العربية ولو لم يحتاج إلى اللغة          ..  يحتاجو لم يكن    لالتعلم باللغة العربية حتى     ف

الأجنبية لا بد من أن يقرأ لغة أجنبية لأا هي أداتنا أيضاً في أن نطلع على ما يأتي به الغرب، فلذلك أنا                      
م،  سرعة الفه  لىباللغة الأم يساعد الناس ع    ..  أقول لا تناقض، التعليم بالبلاد العربية باللغة العربية        

والطالب لا يحتاج إلى وقت طويل حتى يتعلم هذا، وأعتقد أن تعلم اللغة الأجنبية ضروري ولكن لا                   
يجب أن نعلّم باللغة الأجنبية، والدليل على ذلك أن مشكلة البلاد العربية فقط أا هي التي لا تعلّم                    

 بلاد  ،نلندافهذه البلاد كلها      اريانغ ه ومانيا ر لغاريابباللغة العربية، ولذلك هل البلاد الأوروبية كلها        
العلم كله، لا يوجد بلد إلا وتعلِّم بلغتها، فهل كل الناس مقصرون لأم يعلمون بلغام؟ يعني هذا غير                  

 .منطقي، الإنسان ينظر إلى اتمع
 : سؤال من الأخ عبد االله الشهري يقول: ريف الحفلع
ولا زالت تمر بأمتنا العربية والإسلامية       التي مرت    ث شك أن الأحداث الجسام والكوار     لا

أثرت بشكل كبير في مسيرة الأدباء العرب وبالتالي في إنتاجهم الأدبي شعراً ونثراً وتأليفاً، من                
وجهة نظركم وأنتم أحد هؤلاء ما هو الدور الإيجابي الذي قاموا به في سبيل استنهاض همم                   

 ؟ائيلرسإالأجيال لمواجهة العدو الصهيوني 
 

أنا أقول أن العرب ونحن جميعاً مقصرون في هذا الموضوع، ما كان يخطر             :  كتور شاكر الفحام  لدا
أن العرب جميعاً سيكونون ضعافاً وسيقصرون بواجبهم         سرائيلإفي بال أحد عندما قيل أنه ستنشأ دولة         

 أن  ن الأشكال مهذا موضوع خاص، أنا أقول نحن مقصرون في هذا الموضوع، ولا يجوز ولا بشكل                
يقف العرب هذا الموقف الضعيف المتخاذل، فنرجو من االله تعالى نرجو أن يسعفنا، يؤلف بين قلوبنا                  
ويشجعنا، ويدفعنا لأن نصبح أمة تستطيع أن تدافع عن حقوقها، ولكن في الوقت الحاضر نعم نحن                  

 .مقصرون جداً
إلا أنه في معرض حديثه     قدر منها     الأسئلة كثيرة وطبعاً جاوب معاليه على أكبر      :  ريف الحفل ع

 .أثناء الإجابة على الأسئلة السابقة ذكر بعض الإجابات المطلوبة في الأسئلة



  ))لمة الختامك(( 
نود أن نوجه عناية الأخوة المتحدثين خاصة في الاثنينية بأنه عندما           :  لشيخ عبد المقصود خوجه   ا

ه عشر دقائق حتى لا نسهر لآخر       ور الكريم ألا تتجاوز كلمت    هيتحدث أحد بناء على طلب من الجم      
كذلك بعض الأخوة الأفاضل    .  دةجوفي أطراف بعيدة في       كةمالليل، وكثير من الأخوة يسكنون في       

طلبوا التعليق والمشاركة في هذه الاثنينية ولكن كما رأيتم لضيق الوقت، والآن عقارب الساعة تكاد                
 .قتنتعانق الثانية عشرة أو عا

قة ورقة أو دعوة حملها إلى الاثنينية سعادة الدكتور محمود حسن زيني             هذه الحقي :  ريف الحفل ع
أود لفت نظركم إلى الندوة النقدية التي سوف تعقد بنادي          :  يقول  كةمعضو النادي الأدبي الثقافي في      

فال بمرور خمسة   تهـ، بمناسبة الاح  ٥/٣/١٤٢٢الثقافي الأدبي مساء الإثنين القادم بإذن االله            كةم
تقويم الحركة الثقافية   (الثقافي الأدبي، الندوة ستكون بعنوان         كةماً على إنشاء نادي      وعشرين عام 
وسوف يشارك في الندوة الأخوة     )  خلال ربع قرن من الزمن      لمملكة العربية السعودية  اوالنقدية في   

كتور نصور الحازمي، الأستاذ الد   مالأستاذ الأديب عبد الفتاح أبو مدين، الأستاذ الدكتور          :  الأكارم
حسن فهد الهويمل، والأستاذ الدكتور محمود حسن زيني، وسوف يحتفل النادي بإذن االله مساء الثلاثاء                

هـ بمرور ربع قرن من الزمن على إنشائه تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد                ٦/٣/١٤٢٢
 .كة المكرمةمايد بن عبد العزيز أمير منطقة 

صود محمد سعيد خوجه صاحب الاثنينية بتقديم هديته أو           يقوم سعادة الشيخ عبد المق       لآنا
عروسة الاثنينية إذا جاز لنا التعبير لفارسها، يقوم الآن بتقديمها لمعالي الدكتور شاكر الفحام فارس هذه                

ديد المقرون بالصحة   لمونسأل االله سبحانه وتعالى له العمر ا      .  الاثنينية والذي أضاءها بالفعل هذه الليلة     
 .كما يقدم سعادته لوحة للفنان خالد خضر هدية أيضاً تذكارية ذه المناسبة. يةوالعاف

كراً لمعالي الأستاذ الدكتور شاكر الفحام العلاَّمة المعروف، شكراً لصحبه الكرام، وشكراً لكم             ش
قب الإجازة  دداً بمشيئة االله تعالى ع    مجأنتم أيها السادة أنكم شرفتمونا في هذه الاثنينية، إلى أن نلتقي             

 .الصيفية، نستودعكم االله والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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